اس ت ا و رر 


مقاات اا انت 


DGGE 


ال اکان ايه 


الافتاحية 


اا 


سارن م 


إن المد لله حمده ونستعله » ونستغفره » ونتوب اليه › ونعوذ بالل 
کا > وسړئات أعبالاء من مېد لته فلا مضل له» ومن بضلل فلا 
هادی له > ونصل ونس لم على سدنا مد الممعوث رجه للعالمن › وعل آله 


ما بعد فد نشأت مسلا فی قوم ملین » وآمنت مذ نشأت بالله 
أل جد الج ارد المد ولك كنت مفنرة ند نعرمة أظافر ى أن 
أعرف العقائد الى تسود الفكر الإنسانى » فى شرق اللارض وغر ہالاعرف 
مكان العقيدة الإسلامية بيا مح إعمانى بأن القرآن هو ا لحت الذى لاريب 
فيه » وما جاء به مد صل أله تعالى عليه وسل هو الصلاح اذى لارنقه فساد. 


ولقد درست ما وسعنى الوقت » والكن من الإطلاع » فقرأتماجاء 
فى الديانات القدمة » وما عليه الدانات السمارية بعد أن حالت وتغيرت » 
لأعرف ما فما من قضايا » ما يتةق مع حك العقل » وتستسيغه الأفكار › 
وما لا يقبله المقل » بل بلفظه » ) يافظ اللسان مسيخ الطعام » وما 
مجه الااذواق  .‏ 


ولقّد امیت کا اتدأت مۇمنا بالقرآن وعهمدته ( والنى وشرعته › 


۳ 


لن العقيدة الإسلامية فم) تنزيه العقول من الأوهام »> وتطميرها من 


ولقد ألقيت هذا الذى وجدته فى الديالات القدمة دروسا فى كلية 
اول الدىن ¢ ورأیمعرد الدراسة الاسلامية أن أ لقره د فر ¢ وهه 
خلاصة الدروس الى ألقيعا على طلة ذلك المعد المبارك إن شاء اه تعالى . 


وقد قسمت ألدراسة إلى قسمين › قم الد انات القد مة الباق بعضما إلى 
الو وف دري فة الصرة اله + والرغة ٠ال‏ 
وألكونفشبوسہة » وف القسم الثاني النصرانة بوصفرا الحاضر » وقوطها »› 
وجامعما وفرةما واه سبحانه وتعالى هوالموفق » وأفادى إلى سواء السبدل 
ولو لا توفقه ما جزلا عملا . 
٥‏ من ذی الفعدة سنه ۱۳۸۵ 


۷ من مارس سه 1۹710 


ر أو هره 


الل بأنة لمر 4 آالقل ی 


اول ما يلاحظه الدارس لديانات العالم القد أن أشد الام 
ديا ا لمصر ون القدماء » حى لقد قال شيخ المؤرخین هیرودرت : « إن 
المصرين أشد البشر تدياً > ولا إعرف شعب بلغ ف التدين در جنم فيه ء 
فإن صورم ماتا #شسل آناساً يصاون أمام إله » وكتم ف ابجلة أسفار 
عبأدة وسكت ». 
وذلك كلام حق - فتلك لار البافية النى تح لنا حياة المصر بين جلا - 
قام على ساس من‌التدين وا لاعتقاد » ولو لا انبعاث هذا الاعتقاد فى النفس 
ما قامت تلك الأهرام » ولا نصبت تلك الأحجار » ولا شيدت هاتسك 
المائيل الى لا تزال تسترعى ال نظار اا وزخرفها وروعتماء وقرة 
بليانا » ومغاليتما الزمان »> وهى قائمة الأركان ثابتة العمد» حدر عا 
الزمان » ولا يزيدها القدم إلا روعة وبهاء » بل لولا الاعتقاد المستكن فى 
النفس عياة الأرواح ووجودها فی غلاف من الجسم لال »ها أخترعرا 
تحنبط الا جسام الذى أب طائفة من الا جسام البشرية غيرت علا السنون 
وھی لا تزال متاس 1 تتحلل › ول نار أشلاؤها ّ 


۲ - ولقد كانت شدة ندم ا ۴ أ دخل الدىن عنصراً عامل قواً 
فكل أعبالم الخاصة والعامة » فالدين مسيطر حتى فى الكتابة فى الحاجات 


م 


لاص » وف الإرشادات الصحة » وفى أواس الشرطة » وساطان اک 
ولقد تعددت سلب ذلائ الكائنات المقدسة » والاشاء الى إعتبراحترأما 
من احترامہم آم > أو هى بذانما تبلغ رتبة الآلة » وتصل إلى مکا ما 
فى التقديسوالعبادة » وإن فلسفة المصريين نفسما ليست إلا صوراً للعقيدة 
وإعالا للفكر لكى يصل إلى ما يدها ويجعام] منسجمة مع قضايا العقلء 
أو على الأفل لك جعلالقضايا الدينية متناسبة » اسك بعضما مع إعض » 
ولا تنافر بين أجز انما » ويضعم| فى وحدة منطقية بحمعمأ » وتضم متفر قها 
ف إطار فکری وأحد. 

٣‏ _ ولقد شده بعض العاہاء عال التدين هذه الى شملت المصرين 
وتغلغلت فى كل شىء عندم إلى درجة تعاظم اده أن ونوا غير مو-حدين 
مع تلك الةو ة فىالتدين و التشدد فيه » فزع ذا ام کانوا فى ألملة موحدن . 
ومن وقع فى هذا العلامة‌ماسبير ى ققد قال ركان إل المصر ين واحدا 
فر دا كاملاء عالاًء بصيرا » لايدرك با لحس» قابا بنفسه » حي ء له ا ملك فى 
الشو ات راللارض › لا ڪتويه شىء فمو أت لااد وأم الامرات 
لا فی › ولا یغیب . ملا الدنبا» لیس کله شیء» وو جد فی کل مکان»›. 


وهذا کلام لیس من الحق فی شىء ؛ لانالمصرین لر یکو نوا مو حدن › 
رإذا أدرك هذا اؤ لف خطأه » فكتب فى طبعة ثانية من كتابه مأ نصه : 
و قدلا الآثار على أنه كان لكل من‌الرهبان منذ أزمان الاسرة الأول آهته 
الخاىة وهذه الآة مقسمة إلى ثلاثة فرق متماينة اللاصول : آهة الموفى › 
و اة العناص والآهة الشمسسة» فهذا الكلام يدل على أنه رجح عن اة 
القد أو على الاقل هو تقييد لرأيه القد » » ومنع له من الإطلاق . 


ع _ وفى الحتق أن الدارس الذى بريد أن انى الشطط يحب عليه 
آلا عک بأن مدنبة مكشت خسة آلاف سنة » وكان أهاما على ديانة وأحدة 


1 


بر سماوة ¢ : ۳ علا قو انين التحول والتدرج ( والانتقال من حال 
اا e‏ غاية ۽ لذلك لانستطيع أن 
نول إن دان لے مر ن کت e‏ ر ارعن قرتاً م یعرها التخبير 
والتديل ( ونم کانوا عل عفسدة طو ال تلك السنين ¢ أن ذلك 
ضد طبائع الأمم » وضد قانون ااتحول والانتقال . 


فلا بد إذن من أن نقول إن المصربين كانت ديانمم تتغير » وعقائدم 
تقبدل تبعاً لسنة الله فى الأمم والكون ما دامت دياتهم لم تعتمد على أصل 
سماوى » بل إن ألدياناتالسماوية نفسما قبل الإسلام كان يعروها التحريف 
والتغيير والتبديل » وتفهم على غير وجهما عند ما يكون الاس على فترة 
من الرسل . 


ه -والواقع أن عقائد المصر بين كانت تتخالف بتخالفالاقالم نفسماء 
وکانت آم عحلية » فكل مدينة كانت ها آما . فكان موطنأوزبريس 
فى أبيدوس » وفتاح فى عفيس » وأمون فى طيبة » وهوروس فی أدفو› 
وهاتور فى دندرة » ال ... ومكانة الإله تتبع مكانة المدينة الى يعبد فما 
وللآة مرأتب بعضما فوق بعض » فكا نت مثابة سللة متب ية تبح 
انت القاطات اة 


ن هاا آنا ف امرون ى الر دای ان 


إقامانهم » بل كانت التبم محلية » كل قل له آلة عاصة به . 


- سد أنه جب علينا أن زعتقد آن دعوأات ل التو حد الخالص 
بعادة إل وأحد فرد صمد ريلد ولو بولد ول یکن له کفواً آحد - فد توردت 
على العةل المصرى . وبعيد أت نن ن فبا تاماً عز ن المصريين ف مدی 


سه EEA‏ ازدھرتفیاحضارتہم و مت أنتکون ڈ فد وزات غ 


عفدة اتوحید يدعو ه من رسول مہلں . 


ولقد ورد فى القرآن الكرے ما يمد أن دو سف عایه ااسلام › وهو 

ئی کر من اا الله دعام إلى عبادة الواحد القہار » فلقد ورد فى سورة 
و سف ما حکاه اله عنه من کلام لصا حی الجن فةد قال ا عله : 

« نى تركت ملة قوم لا يومنون باه وم بالا خرة م كافرون . وأتبعت ملة 
ابا ی إ راھ وإسحق وعقرب :ما 6ن ا ان نشرڭ بالله من شیء ذلا 
ا علينا وعلى الاس » ولکن أ کش الناس لا شڪرون . 
ياصا حى السجن اأرات هتفرقون خير أم اينه الوأحد القرأر . ما 
من دونه الا أ اء ا ا وآباؤک ما ا اله ہا من سلطان . 
الح إلا يله أ آل تعدوأ إلا باه » ذلاك ألدن الق وکاک 
الناس لا يعلمون› . 


من هذا اشر الى ! لا ته لاط من بن ندنه ولا من خلفه کک 
مستيقنين أن دعوة إلى التو حد قد وردت للصرين » فمذا يوسف وهو 
ف السجن يدعو صاحبيه إلى الدين الق » ور عبادة ما موه آلمة » وإن 
هى إلا أساء موها وإن ما يزع ما من ألوهية 0 هو الا عل بنحلونا 
اها ء وأوصاف يصفو نما من غير أن تنطبق على الموصوف فى شىء » 
E‏ 

ME 
وهر زرل م دبال ان ردان کن‎ ٤ وا اسان من ف‎ 
» قد دعام جهرة إلى الدين القيم» ولا بد أن کون قد أجابه مم أناس‎ 
. ونكص عن الاجا به عيرم‎ 

ومہما یکن من شی فقد کانت دعوة پوسف لى التوحید ما آثرهاء ‏ 


YF 
2 
۸ 


و € المصر ډين أ 1 عادة م ا خیام من ألو هة زعو لش 
الاشاء والحروأن فلا جاء تم دعوة ا التو حيد صر عة قوب 5 لاه 
من بيناتعقلية ء وأدلة منطقية ؛ تستقيم مع قضايا الفكر . آمن من آمن ء 
ومن لم يکن نامذ البصيرة ؛ قوى المدارك » وقع فى حيرة بين قدے قد آلفه 
وتخلغل فی مکنون قله واستولی عل اھر ا ومقاغرة ء وجدد قد عرف 
زات فه أستقامه ف ‌الفكرة ؛ وقوة ف الاستدلال ؛ فكان فى شك وة . 

دولر ان صدى دعوة بوسف استمر أجیالا يعمل فی النفس المصرية 
تری نور الحق منہعقا فما أثر عن «وسف » والنفس قد اسو اها ما أثر عن 
ا ق د غغ 
حنم على عدم قتل موسى : « ولقد جاء پوسف من قبل بالپینات قازام 


ف ا ٣‏ جا وله ج ذا هز قم ا5 لمعث اله من لعدہ ٤ E‏ 


ض 
کدلك يضل الله من هو مسر ف تاب 4 فذلاک الاضطراب ان القدم 
المألوف ٰ واجدید احق ألمعروف »> هو الك اذى أستمروا له لعل 


او سف عله السلام ( وجأءت حکا ته عل تان مز من آل فرعول 


¥- م يكن المصريون إذن قد خلو أ ف کل عصورم من دعوات الى 
التوحید نعل ما بقيناً دعوة يوسف عليهالسلام» ودعوة موسى عليهالسلام 
۳ إن ارين ال ن جا ر أ إلى مھے ر )› وحکو ھا مدا | عبر فصر لامکن 
أن کون جيم قد خلا من دعوات دنه ا اور ف لعض 
الاثار أ رهم عله السلام فل زار دەر › فل یل أن بکون التو حرف فد 
كان موضع دعاية له » وإن لم يكن موضع إجابة مم . 
وأن اح صر ن يالا سو ین ف اروب الدائة اة ر رل 
ن بكرن هو أيضاً قد أطلع الةزاة والفاتعين عل ما فى آسيا من ديانات 
اتاد النبيين من شرائع وعقائد وأ حکام» وکل ذلك لا بد أن الا 


هن النفس المصرية » وإن لم يذل القلوب » ويستولى عليما استيلاء تاماً . 


١ 


وللگن تلك الأغذة الديبة ٠‏ وتلك الدعوأت التوحيدية الى كانت 
تجىء الهم الحقبة بعد الحقبة لم ترفع المصرين إلى مرتبة الموحدين » بل 
ا عقاندم التعدد ف جلة تار ہم ء بل انم لم يصلوا إلى التوحيد امحل 
بأن مع المصربون على آلمة واحدة » بل تعددت األالهة بتعدد الاقام 
ll‏ 
۸ - ولكن يظمر أنالكمنة_ و الفلاسفة أيضاً - انوا بجتدون ف أن 
#معواالمصرمن على آلمة واحدة » ولذلك كانوأ ينشرون عقيدة تعتبر هى 
العقيدة الر ية لادولة ء وإن انعرف الشعب عنما انعرفا تلف فى قله 
وکشرته باختلاف الاقالم الملصرية» ولم تكن تلك العقيدة متحدة فى كل 
أدوار مصر القد مة بل حالت واعتراها قانون التحول › فتغيرت من دور 
إلى دور . ولنذ کر خلاصتہا » وما عراها من تغير . 
تعتمد العقيدة الرسمية عند قدماء المصربين على أسطورة قدية ترجع 
إلى ما قبل التارخ فى نسبا » وهى أن إله الإنبات والخصوبة أو إله النل 
واسمه أوز يريس قد عمل على تكوبن ملك ية مكونة من أخته وزوجته 
إلمة الجىكة والقشريع والسحر واما إيزيس » ووزيره لله التدبير والعل 
واه توت وغیرم من الآمة . ولكن أعا أوز ريس واسمه سيت وهو أله 
الشر والقحط نفس على أخبه ما ناله من مكانة وإجلال ودفعه الحقد إلى 
ذاه » فغدر به » واحتال عليه حی‌وضعه فی تابوت 2 ا عله وألق 
په فی الم فلا تفقدته زوجته ولم ده أخذت تنقب عنه حى عثرت عليه 
ولكن قبل أن تتمكن من فتم التابوت هاجمها سيت وأخذ التابوت منها 
عنوة » ومزق أخاه اثنين وسيعين شلوا بعدد مقاطعات مصر إذ ذاكء 
ونث هذه الأجزاء فى المقاطعات » فى كل مقاطعة شلو » 'ولكن مع ذلك 
1 تتس زوجته » بل أل الوفاء فى قاما شجاعة لا يأس معا » ود 
وداب جمعت الاشلاء من کل مکان ولق ت کل جزء فى موضعه من الجسم 


١ 


EEC e 
حياة قصيرة » كانت بقدر ما أنسل أبنه ( هوروس ) “م ادر هذه الحياة‎ 
إلى الباة الاخرى لوم بالحساب والميزان لاهل الدنا.‎ 

وھا ن ال بن ھر ردس و سیت |د کک می ان اه 
ويدعى أنه الوريث الوحيد لعرشأخيه فالمملك الإية» ويرفع فى سييل 
ذلك دعوى إلى حكمة الامة ‏ فب ايز يس مدافعة عن أبًا وشرفها فققضى 
امحكمة بثبوت‌النسب بشمادة توت ؛ ولكن‌النزاع لاينهى بذلك ؛ بل يأخذ 
كل يعمل على إفضساد أعمال الآخر ف الكون . وتكون دأرة هوروس 
ف الإنتاج والمارة » ودائرة سيت فى الإفساد والندمير . 


وصار من آثار ذلاك التناحر ما كان بين الو جه القجى وألو جه الحرى 
من حروب مستمرة › بل قد صار کل رئيس م رئیسی الو جه القبلى 
وألو جه الحرى أحد هذن الاين . ) 
واستمرت الحال على ذلك حى جاء مينا الأول » > جمع فی سلطا نه 
حك مصر العليا والسفلى » وأعلن أن الاين ET‏ ¢ 
ابتدأت عقيدة تألىه اللاك ؛ أو حلول روح الاله فبه. 


ولقد أخذت الفلسفة الدينية من ذلك الحين تعمل على التوفيق بين 

خلود الالوهية › وفاء ا ثا نة a‏ فرعون موت ) موت سار الناس»› 
والإله باق . فكيف عل البانى ف الفاق !! ثم كيف موت هن ارتفع إلى 
ص تمه الالوهية !! أن الس و کد اموت ¢ وعقاندم تنأافیه ۰ 

) ولقد دع تم الرغبة الملحة ف ألتوفق بن ما ڪس ول وما بعتقدون إلى 
أن قالو! : ا الإله هرروس ذات ثلاث شعب أولاها الرو ح الدنياء 
وهی التى تعل فى فرعون الزمان » م تتتقل إلى من يليه » وتفيض عليه 
بقدسړ ا ؛ وألا ية الروح العليا الجا كة فى السموات والارضين » والثالنة 


1١ 


زوع ق فی جسد فر عون‌ال یت › وتقوم اصح 2 ال ٣ؤ‏ 
هذه الروح إلا إذا بق الجسم متاسكا » ولذا أعبلوا اليلة لذلك » وبنوا 
الأاهرام وشيدوها لتكون حفاظاً للجم 

٩‏ - ولم يستمر فرعورن موضع القداسة لمحاول هوروس خليفة 
أوزريس فى الالوهية » بل ارت وصار بحل فبه رع كبير الآلة » وعلا 
عن سلطان أوزيريس عند ما حالت العقيدة من ثالوث إلى تاسو ع ؛ وذلك 
لان العقيدة الأصر به كانت فاع عل تقد يس ثالوث مکون من اور ¢ 
الآب» وهوروس الان » وإيزيس الام » والميع يرجع إلى وأحد» 
ولكن لم تستمر العقيدة على هذا التثليث » بل انتقات إلى تقديس تاسوع 
بدل ثالوث ؛ وذلاك التاسو ع برجع إلى قوى الطبيعة الظاهرة المؤثرة ف 
تعر لات الاشباء ظاهراً . فقد فرضوا أن العنصر الأول الذى تكر نت 
منه الأشياء هو الماء» وأول ما ظمر من الماء هو رع ( الشمس) ومنه 
ظر المواء ( سرا ) والفراغ ( تبفينه ) ومن اجتاعمما كانت الأرض 
( جيب ) والسماء ( توت ) ومن اجتهاع الأخيرين نشا النيل ( آوزيريس ) 
والارضالخصبة ( يز يس) والصحراء (سيت) والاأرض القاحلة (نيفتيس) . 

وقد أعط المصر بون هذه الأشياء صفة الالوهية وأضفوا عابما صفات 
التقديس » ول تكن هذه هىالاآمة وحدهاء بل هناك رب الارباب » وأطلقو! 
عليه اسم ( توم ) وهناك آلمة أخرى مناد مات » ابنة رع (وهى اة 
الحقيقة والعدل ) . 

ولقد قال بعض العلماء : إن هذا التاسو ع أفكار فلسفية علبية أراد 
الفلاسفة أن ينو ها للعامة فل جدوا طربقاً لتثيتما فىقلو هم إلا أنبرفعوها 
إلى مرتبة الآلمة . وعلى أبة حال قد وصلت تلاك الأشياء إلى درجة الألمة 
فی نظرم سواء أ كان ذلاك بتقديس المصربين من تلقاء أنفسمم أم بتلقين 
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الفلاسفة والعلماء . والحق أن الفلسفة المصرية قد امتز جت بالدن امتزاجاً 
شديداً › فكان الكاهن هو الفيلسوف والعال » وإذا كان الفلاسفة م 
الكمان » فكل مابقولون دين لا فلسفة مادامو يدعون العامة إايه » ور ما 
كا نوا يضيفون معلو مات فلسفية إلى الدين ويدعون الناس الما على أنه 
دين » قإذا اعتنةما الناس » فى جزء من عقائدم على هذا الأصل . 

کل ما بيناه كان هو المذهب الرسمى » أما عقائد العامة فكا نت تافة 
باختلاف الاقالى على النحو الذى بيناه . 

: تقدلس الحوأن عند قدماء ا لمر ين‎ - ١ ٠ 

اتةق المؤرخون على أن المصريين كانوا يعبدون المحيران وتضافرت 
على ذلك الآخار وبلخت حداً أستفاضت معه » فلا يستعايح اخ ارذ 
بنکرها . ولقد کانوا يتحمسون ف عبادتمم للحيوان إلى حد لا حفلون 
معه بقوی ممما تكن رهبته أن مس ذلاى الحبوان إسوء . 

) وروی أنه ف ا بان سلطان الر ومان عل مصر قتل أحدم قطاً . وقد کان 
موضع عبادة فى ذاك الو قت » فهاجم القاتل جمبور من الشعب وفتكو ا به 
ولم ينجه من صاب نقمتهم أن أرسل الملك إلم شفاعته فيه على لسان أحد 
قضاته فا قبلوا شفاعته » وم الذين اشتهروا آمام الرومان بالضراعة . 
وڪک بعض المؤرخین أنه رأى فى أثناء زبارته لمصر فى خوالى عصورها 

مساحاً مقدساً فى طيبة فقول : « كان هذا الحيوان رابضاً عل سيف غدر 
فاقترں منه الكبنة وتقدم انان ففتحا فاه وحشاه ثالث حاوى وکا 
مشوياً وعسلا مص › . 

ولقد قال أحد الكتاب فى هذه العبادة : « عل هياكل المعابد سجف 
منسوجة بالحرر فاذا ما تقدمت إلى ية المعبد لترى المثال تقدم إليك 
کاهن ف سکبنة ووقار » وهو بر تل مر‌امیره » فیح قلبلا من‌الستار ليريك 
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الا فلا ری إلا قا » أو مساحاً › أو عباتا › أو حیواناً مؤذاً » فکان 
إله المصر يبن دابة ملو نة على باط ارجوانی » وڪک هیرودوت أنه شاهد 
نیراناً قد شبت فى مصر » فو جد السكان جميعاً قد اتجوا إلى إنقاذ القطمل 
قبل أن بتجموا إلى إطفاء النيران » وذاك لک لا بعس معبودم بأى أذى, 

۹ ۔ وقد اختلفت عبارات الو رخين فى الام الذى حفزالمصر بين 
ل عبأدة الخحيوان : 

() فيجىء فى عبارات بعضمم أن السبب هو أن المصرين الافدمين 
قیل ان تتو حد کامنہم وخضعوا لساطان واحد كانت قبائاہم تناز عو تتناحر 
فيتصرون » ويز مون » فير المنتصرون لقرأم بعض الحيوانات ألقوية 

ولقری خصومہم ببعض الحوانات الضعيفة » وقد استمرت تلات الرموز 
دالة على ما تشير ليه ردحاً طويلا من الزمان » "م نى الناس المعنى وبقى 
الرمر » وصارت أساء تلاك الحيوأنات باقية فى الاذهان مقرونة بالتقديس 
حاطة اة من‌التاً له » فقدست بلا فرق بین قوی وضعيف » ومن غير نظر 
إلى المعنى الذى كانت ترم إليه » والفكر ة الى كانت «ةصودة ما وصارت 
عبادتہا عل آنا آة » لا نها رموز لاتتصار أو انہزام . 

(ب) وجیء فی عبار ات يعض المۇؤرخین أن الحو انات ما كانت تعد 
لاا آلمة ولكن لاانما رمن للآمة » فکان لکل اله من آطتہم رس خاص 
به » فیرمن لتوت راس ای قر دان » ویرعل لأمون إله طيبة اس کیش » 
وفتاح رأس بجحل « ولا كان لكل مكان لله فله أيضاً حيوانه المقدس ؛ 
وقد کون الحیوان مقدساً فی مکان بنا هو غير مقدس فى غيره . فالمساح 
الذ ى كان يعد فى طبه مثلا کان يطارد ویقتل فی غبرهاء» . 

ولماسرت فكرة تقديس الحيوان إلى العامة ل يعبدوه عل آنه رش 
للآهة بل عبدوه على أنه من الآلمة نفسما» وبذللك صار عندم فى صف 
الالمة > ولیس رمراً ها 
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(+) ورجح بعض المؤرخين أن علماء الدين من المصر بين الاقدمين 
كانوا يعتقدون حاول الالمة فىالاجسام ۽ بل آم ما کانوا تصورون عالاً 
واا جردا من الجا نة ¢ فالروح لاد ا من ان ګل فيه ¢( حی اا 
عند ا لموت لا تفارق الجسم إلا على عودة سريعة إليه » وإذا كان ذلك شأن 
الاأرواح فمو أيضاً شأن الآلهة لا بد من مأوى تأوى إلله فى الحياةء 
و جسم حل فه . وقد أعبلر | فكرم ف الا حباء الى عساها تكون هوضع 
حلول الاخة ( فزعو ها ف الا حباء ا تتصل لصب والانتاج ٤‏ والبذر 
والإءار ¢ واا ف غبرها أيزة لا حظوها أو توشموها . فأحلوا آهنم 
احا[ ف ور ( ااا ف هل » وأخانا ف غر هما وصارواً بعہ دول 
هذه الح راتات عل أا أوعية فد حاتت فا الأة ولاست ھ‌ الأة ن 
فقوام عبادة الحيوان عل هذا الرآى الراجح » هو اعتقاد الحلول عند 
قدماء ألصر سن ۰ 


والعبادة كانت مقصورة على واحد من آحاد الحيوان المقدس عختار 
لصفات تلاحظ فيه . فثلا فی عبادةالثور ما کانت کل آحاده تعبد » بل تختار 
واج ما لعلامات فى جسمه کان يعر فا الكنة علاحظات مم تفناول 
وضع الشعرات وضعاً ثل 'الأشكال المطلوبة ولو بتمشيل بعيد على كو 
ما مشل النجوم فى السماء الدب أو القيثارة . 

ويقول هيرودوت فى وصف العجل الذى قد وافقت أوصافه العلامات 
عند السكنة : « أييس هذا جل شاب لا قستطيع مه أن تلد غيره » وقول 
المصريون أن بريقاً بط من السماء علبما » وأن هذا البريق يلا بأنه الإله 
ایس . ويعرف هذا العجل ببعض علامات » وشعره أسود »> وفی جېته 
غرة مثلشه بيضاء » وعلى ظمره صورة نسر » وتحت لسانه صورة جل 
وشعر ذيله مضاأعف › . 


وإذا مات الحيوات الختار للحلول ع الحزن مصر » على أن الكينة 
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لا یرکو نه بعوش أ كش من خس وعشربن سنة لانه إذا بلغا أغرقوه فى 
عبن خصصة للشس . 

ولقد انتقلت يعد ذلاى عقردة المصر سن من اختصاص حيوأن من بين 
آحاد نوعه ګلول إلامة فيه إلى أعتقادم ن الالمة عل فى النوع کله فنکل 
البقر مقدس » وكل القماط مقدسة » وهكذا جن سكل حيوان نال م تبة 
التقديس لول الاهة فيه » ولقد دفع يم عقدة الحلول هذه إلى اعتقاد أن 
الحيوانات المقدسة وتيت عل الغيب ٠‏ والتعريف بالمستقبل » ولم فى ذلك 
أساطبر وقصص جاد بسعضما الال ا لصب وألس بعضما لبوس الحقيقة 
والصدق الوم الذى ربن عل النفس » فلا جعاما ترى الاشياء على حقيفما . 

NTT 
کون سبت منطنی قل دقعم إلى ذللت » بل لايد ان ی کون الدأفح وهماً اطلا‎ 
وخالا فاسداً ۽ ن ذلك الاعقاد باط فلا مكن أن برضل إله آلا‎ 
نظر منحرف وفکر غیر قوم > ومقدمات لا مت إلى المنطق بنسب›‎ 
. ولا بربطما به سبب‎ 


۲ الحياة الأخرة والنفس 


لعل أرو ع ما فى العقيدة ألمصر ده القد مه › اعتقادم الا الإخرة: 
وا الماقة بعد هذه ادنا الفانة . فقد كانت هذه الدنيا فى نظرم فترة 
رة ده اة ا امور عدر و أن اا لت الا راان 
ذلا الخلود . ودل قاماعتقادھ اخ اة الأجلة رحد هذه العا حلة عل أساسين 

,ا خدفياء أن هله الد نا فا نازع قى ال والخر واأير والقاجرء 
وکشراً مانری ف ھزا اترك ار ينتصر عل الخبر» والفساقعل ىالا رار . 
فلو ام یکن هناك يوم كله للخير » وكله على الشر ؛ عاسب سب السیء على اسا 7 
ویکاقء امسن بحسا نه ما أستها م العدل 21 و ن العدالة الإية [ذن 
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۰ وللڈطپار لا للاشرار‎ ٤ کون للبار على الفجار‎ e 


وأن تكون اليا الباقة ليختصر فما ا لير » وبتصف فبا من الشر . 


٥‏ انما « أعتقادم ۴ اللفشن ارا نے م بعتھدرں وجود نفس 
تنفصل تعن اہ وإن کا نت عل ر4 و تلا اا ذأات اربع شعب 
إحداها الروح » وهى أساس الةرى فى الإنسان . رالثانة لعقل رالإرادة» 
رالا d4‏ ص وره من ا أ مأدة اون ھه غر هة یہ 7 اما وألرا بعة 
الجوهر الخالد السا الذىيشتركفه الإنسان مح الآلمة» وهو سر الوجود 
والعلوء وھهذه الشعبة من شعب النفس متصلة بعال الاخة ما دام الإانسان عل 
قيد ألحياة » فإذا مات اتصات به اتصالا وثيقاً . فأما الروح فى الى تظل ‏ 
تقردد على الإنسان فى قبره إلىأن تاز الحساب» وبصل إلى مر تبةالثواب» 


ولقد کانوا عتقدررں أن نفس لاتعیش [۷ا إذا کان الجن سلماء 
وسلامته هى التى عله صالحا لعودة الروح إلبه بعد أن فارقته بالموت» 
ولذا بذاو! أقصى الجهد فى سيل الحافظة على الج » وجعله صالماً لحاول 
النفس فيه بعد الموت › وقد بعث ذللكفيم الحيلة للأن خترعوا تحنبط المونى» 
وبقاء المومياء على هيثة من ااك وعدم التحلل لك تعود النفس إلى 
غلافما . ولقد اجنمدوا مع ذلك ف إقامة ائيل للموق تشبه أجسامم مام 
الشبه » لک سحل فبا النفس إن كان الجسم غير صا » وقد عددوا التاثيل 
ليت الواحد ؛ لانه عسى أن يكون أحدها غير صالفكون الأخرصاطاًء 
ولك تكون الروح فى فسحة من الاماكن » فنتقل من هذا إلى ذاك . 


وكانوا يعتقدون أيضاً أن الميت أو روحه فى العام الآخر تاج إلى 
ما بحناج إليه الاحياء فى هذهالدنيا من طعام وشراب ءوأن مايقدم منذلك 
ف الدنا قرباناً على آرواح الاموات يفيدم فالا خرة ولذلكتكونروح 


المت ف اشد لذ 0 0 القر أن م طعام وشر اب 1 وما ك ذلك 


۳ ذه العاف والخواص ال وصموا النفس الانسانية ما « 
وللعدالة الإهية الى تسود ال كران » اعتقدقدماءالمصريين أنه لابد منحياة 
أخرى فیا النعے المقم لأخيار » والعذاب الال للأشرار »ثم إنه قبل 
أن صل المت إلى الراب أو العقاب لايد من الحساب:والحسا اب کن اما 
كه بالف من انين و ارعن فاضا راسيا :اوز رس فة وتال 

اة الشخص عا قدم من خبر » وما قدهت یداه من شر . وقد خاض 

٠‏ ال)ؤؤرخون فى بان الفضائل الى كانت تعد فضائل فى نظر المصر ين ف هذا 
| امقام > وقوام هذه القفضائل سلی ( دعامته ع [لحاق لادی واألضرر 
بعره من الاس ي وای دعامته نقح الئاس وإطعام القانح والعتر ¢ وإذا 
ھی الحساب اشر ااسب أن گر عل اأصرأط > وهو طرق مدود فوق 
الجحے فاذا اجتازه الشخص جا وارتق إلى مر تبه الآلهة › وإذا سقط 
) من فوفه Pl‏ زى وأد فره الا فاعی والحہات اك 0 lae‏ 4 به وة > ھی 
ينال الجر أء الاأوف عل ما قذدمت بد أه .۰ 

ونرى من هذا أن الاءرار من الاموات برتفعون إلى مرتبة الأة ؛ 

ولمذا سرى عند عباده الموتى »وأضافو! الهم صفات الالوهية وخواصم) 
فی نظرم » بل انم کانوا بعتھدول 1 ٠‏ ن اروا موتام تتصل بعالم 
الا حرا ولمم اران المستقل ¢ اقتحدرم ما عساه کون ٤‏ لبد یام من 
أخطار ¢ وتيسر م , ۴ عساه افم من حبر ٤‏ و دل مات أساطير م 

ا ٣‏ دو دک فا بز مول . 


کتاب المي ی : 
NE‏ 2 کال ل وفضائل › e‏ ما تاقته ال وح 
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لجسن الاجابة مام عکة الحساب »وهو زعل الكتاب الا عل عند قدماء 
لے مرن »ېدون بتلا ته وم أحياء > ولو ضع ۸م ف فو دھ وه آمو أت 
بزعمون أن أ حد الألمة قد كتبه ده » وقد جاء عن منز له الكتاب فىأحد 
أبوابه « إن الكتاب يعلى شأن الميت فىأحضان رع » ويحبوه السبق لدى 
| توم » ومجعله عظيما دى أوزبريس » ومرهوب ال جانب لدى الأمة . وکل 
میت وضع له هذا الكتاب تخرج روحه 0 مع الاحاء »> و تصعل ل 
الآحة » ولا يعترضبا عارض من أحد» تدنيه الآلة ما » وتلمسه لاه ٠‏ 
شهها » ويقفه هذا الكتتاب على ما حدث منذ البدء . هذا الكتاب خنى › 
وهو حت ل بعل به أحد اا فن رات أذن معت . إنه لا براه 
أحد سواك » ومن علمك ااه فلا تزد عله شيا من خواطرك وخيالك › 
بل قم بكل ما يدعوك إليه وسط ہو التحنيط » إنه سرلا يصل إلبه عاى . 
نه غذاء ا ميت فى عال انبا » وقوت روحه فى اللأرض» جعله حا دا ما » 
فلا يعلو عليه شىء فى اللأرض ولا فى السماء ٠‏ 


والكتاب مشتمل على جميع الكامات السحرية الى تستعمل لعلاج 
الامراض > ومشتمل عل الصلوات والادعية > وع ما بحب للبت من 
تحنيط . وطقوس دينبة » و حك ما بقوله الميت الذى أقيمت له الطلقوس 
الى يدعر لہا اكناب > فقول و« عندئذ يقول : تحرة للك با اف اوزرفن 
لقد حنطت خومی‌هذه » وان بتحلل جسمی » فانا کامل غیر عسو سء مقتدیا 
ناوین اا الال ی غو ر اال هة 

وف اللكتاب فصل قم ما یلبق ان تقو اه ااروح أمام حكمة ة الأآهة فى 
اليوم الأخر » وقد ماه ا اعترأفا سلا » وإليك بعضه : د بأسادة 
الحقيقة » تى حامل الحقيقة » إننى ل أخن أحداء ول أغدر بأحد » ول 
i‏ الحصقة › 
ول آمازج عملى بشر قط » وجافيت الضر والاذى ول أعیل باعتہاری 
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ریس اسرۃ مالیس من عمل رہہا » ول أ كن سببا فى خوف خائف > ول 
إعوأز هعوز › ولا أل متا > ولا بس باس »› : أقدم على مالا لمق الالمة 
فل أجع أحدا ول أبك أحداًء ول أقل سا وها خر فت أحداً عل 
قل أو خيانة » ول أ كذب »ول أسلب المعابد ذخائرها » ولا المومياء 
طعامپا » ول أرتكب آمرآً لايليق مع کاھن فی کنو ته .ول غل فیا ل سعارء 
ولم أطفف الكل والميزان . ول أسرق الماشية من مرعاها » ولم أصد طير 
الاه › ول أدفع الماء ف عرد الفيضانات »ول اغرل مجرى ترعه »و أطنء 
الشعلة فى ساعتا » ولم أخدع الآلحة فى قرابيم ا الختارة . فأنانقى » ناتء 
آنا نق ›. 


وجاء فى الكتاب أيضاً ما تقرله اة عن المت الذى تزكيه أعباله : 
د ليس فيه شر ولا خطيتة ولا فساد ولا دنس » وليس عليه اتام »> ولافى 
أعباله ماشر الاعتراض » فقد عاش من الحق وتغذى بالحق » وإن فعاله 
لقشرح الصدور » وهى ما يطليه الر جال » ويسر الآة » وقدأخاص للآحة 
عبته » وأعطی ایز من کان خاويا » وال اء من كان صاديا » واللباس 
من کان عار یا »وأعار ألرورق لمن ليس عنده ...» 


ويقول جوستاف لوبون فى التعليق على هذا الكلام : « ألا يظن من 
يقرأ هذا الكلام أنه يسمع صوت قرون سحيقة تتكلم من قبل بوذا 
والمسيح » معانة قانونما اللطبف للإحسان والنفع العام . 
وفى الحتق انه مما تكن فىالديانة المصربة القدمة من أوهام وعةائد 
فاسدة » لاتستمد من‌المنطق قو تما »فان الأداب الىاشتمات علما والفضائل 
اى تدعو اليما » خصوما الجانب السلى هنا » كانت معيناً خصباً » قبست 
ااداات غر ا 1 رة اه كرا اا كلمن 


خير بقتبس » وحكة تقتنص › وله فى خلقه شون . 


¥۰ 


ارما 


١‏ ) اند من الامم ذات التارخ الجيد »ها مدنية قدمة » وحضارة 
توغل فى القدم إلى بعد أغوار التارع , غير أن تلاك الحضارة قد انبتت 
الصلة بيننا وبين جز ء كير ما » ولذا صا ر كنز ا مدفر ا فى بطون القدم » 
ل یکشف عنه التار ب بعد » وألا ارة الباقية الى اتصل تار رآ هى الجر ء من 
تاريخهم الى ابتسدأ بالغرو الأرى . غير أن الكشف والبحت والنقرش» 
وما تنطق به الاحجار الىل ورفاک الغدأة ومر العشى .كل ذلك يشير 
الان ف طيات ذلك الدفين الذى لم ينشر من قبره بعد حضارة زأاهةء 
دهد سآمية لسكان تلاك الأ صقاع المترامية الأطراف الخصبة الجناب» 
الكثيرة الخيرات » بيد أن تلاك الإشارة لازال مبهمة » تشير إلى وجود 
حضارة سامية . ولم تبین کنمما وحقيقتها وکل مناحيما » وحال السکان 
من غنى أو فقر » ونظم ا لحك ومقدار العلوم» وفروعماء وغير ذلك من 
مقومات الحضارة » وعناصر تكويما » فكل هذه الأمور لابزال البحث 
جاريا ى كشفما وإعلانما » وقد أخذت !لساب تتوافر ١‏ ومادة الاستقر اء 
و التقسع کن : 


أما بعد الغزو الآرى فقد تكونت حضارة اتصلت سلسلتبا وأحاط 
ما التارخ » وهی متاس الاجر اء > متصاة الحلقات » فإن التارع 
بروى أن قسلة آرية غزت المند حوالى القرن الخامس عشر قبل الميلادء 
وفرضت على امنود مدنيما وحضارما ودباتا » وجاءو!ا إلى حضارة اند 
الى كانت مم قبل الغزو ٠‏ فطمسو ا معا لما ٤‏ وقوضوا دابا ٤‏ ولم تکوم 


4 


ااا ودا القدمة ؛ بل فرضو! علييم دياتبم ۾ ونسخوا هنهم 
واستبدلوا ا آهنہم الى يعدو نما م » 

۲ ) وهنا تلف كمه ألو رخين»› وتمان ع مناحی ا رامہف rE‏ 
إلہاء ولا نل تفاصيام) » تلكهى مقام المنصر الآرى الأول » أهر أوربا» 
ور حل فرلق هھ ہا إلى ربوع آسيا فا مە ق فار واد قال اغا 
وبطون تلك ار حلة ¢ وعلى هز ازا یاک العابأء والہاحشين »ولون ِن 
اند کت قبل الغزو الآرى مسکو نة بوم سامیین › 2 جاءم الأربون 
غر اة فأحين . 

و الکن ری کز ا ھ۵ ا1 اأ یآ E‏ لار ل رون کان قامېم الأول فی ۰ 
لكان ۾ ورهن اا E‏ انساءوا ف فهر لاد اا کفارس ر اند 6 
وا | كل أرربا »> وقد كان هذا هو الى القد-. إلى أن غلب عليه 
الرأی الثانی »اجد من بحوث ک) زعم العلماء الاوربيون . 

وما یکن من شیء ۾ فان لاد مد نمه تضر بف القدم لى زک من ثلا ته 
آلاف سنة » ولكن قد طەمست آثارم عضارة أخری أُ ما غر اة 
فاتعون آرورتف > سر اء أكانوا موافقين فى العنصر لكان الاصليين آم 
غير موأفقین ۰ 

وممنا ن فى دراسة تاريخ داهم أن نقر ل : إن أولئك الغز اة كانوا 
حملون معېم دانة أخرى غير دياه هند القد عة . والدانه البرهميه الى 


سندر سما فی شنا ھا ليست هى ألديا نه القد مه 6 بل اضو طا من دان ھؤ لاء 
الفاعن ( وسلہیسا بعد ذلك فقضل بان : 


(م) الديانة القدمة : أما الدبانة القدية فإن التاريخ لا يشير إلا إشارة 
وأضحهة É٤‏ قلنا ولكن جلة ما يقال فبا » وتشر اليه الآثار أن قوام هذه 


a‏ ا 


الدبانةعبادة اللبرأن› فانما كانت المحبود المغدس اذى تقدم اليه اس 
خبز وأعشاب وخر » ويتولى الكبنة » وم سدنة معابد النيران » القيام ما 
قتضره ا من طةروس ورسوم ف تلك الد انه ٤و‏ تکن النار الاله 
المتفرد باد لوهة » بل كان يشاركرا فى التقديس آلمة أخرى ما الشمس ٠»‏ 
لا فيض به على ألكون ف ا مضيئة » وحر أرة منعشة ة للاجسام . ومنپا 
حيوانات فة كتنين مفزع أو وحش هائل » وكانوا يعتقدون أن هناك 
عالما آخر وهو عالم الأموات وأن الاخياو إذاماتوأ وقد رضيت عم 
هم منح أرواحممهعرفة الغيب » وقدرة على التأثير فى اللكونءوالمشاركة 
ف تصر به وندييره »جرد مغادرتما الاجسام» وقد ا ر 
السائدة ف أفند » حتى جاءت داانه الفاعين . 


» الديانة الجديدة وهى البرهمية + نسخت تلك الدياتة القدمة‎ )( ٠ 
› وحلت لاء ولكن هل ا ما حم اعوأ » وقامت على أنقاضا‎ 
وشادت علاہا دعام 2 !! أن التاريخ يبت لنا إن العقائد لا تنتزع من‎ 
» النفوس أنتر اعا » وتستل هن القلوب »ج ستل دقق الشعر غا على به‎ 
ودل ق تسه إن لقاال ت ف الار > وى ا‎ 
الف > لا تزع مہا بفعل قاهر »› مما تکن سطوته » ولا بطغیان جار‎ 
مهما تكن قوته » لأن العقائد تتصل بالنفوس والارواح » والقر والغابة‎ 
ساطانمما على الا بدان » لا على القلوب » ولئن فعلت الدعاية والإقناع‎ 
فعامما ليكو نن أقصى غاياتمما أن يغذيا النفس المتدينة بعقائد قد مة مألوفة‎ 
ھا › بغذاء جدید يتفاعل مع ماف ار ازغامن عقائد » وتآزح معه و تمل‎ 
منہما عنصر جددد قد نال من كلا ال|ازجين أشطرا؛ واش من کل وأحد‎ 


نصا ( ت فاوت بتفأاوت و ته 6 ومقداراستہک نەف النفس ¢ وقوة أقتناعابه. 
وإذا طبقنا تلك النظرية النى تصل إلى مرتبة البدهيات المقررة غنذ 


۳ 


۾ 


م رخ ألا دبانءفلابد أننقر لإن لدان a‏ لح الديانةالقد مأعر ا 
ول تنزل کل آٹارها ؛ بل إن الناس‌قد ماز جوا بین قد ہم وما عرض هم؛ 
ولابد أن نقول مح ذلاكإن أولئك الفاتحين ل يساكوامساك القمر والغلب 
فقط فى حل الناس على الدين ال جديد ٠‏ بل أضافو! إلى ذلك الإقناع والتأثير 
بالحجة ؛ واجتمع لدی اهنود من تفاعل القد م والجديدف نفو سهم سج لعله 
أقرب إلى الجديد فى صورته ؛ ولا ينان القد فى معناه . 


ه) العقيدة ابر همية : يقم أ بوالر عانالبير ونى المنودبالنبة لاعتقادم 
فى البرهمية إلىعاصة وعامة » ويفرض أنالخاصةموحدونوغيره ولليون» 
وهو يقول فى هذا المقام : « إا اختلف اعتقاد الخاص والعام فى كل أمة 
بسبب أن طباع الخاصة تنازع المعقول » وتقصد التحةيق فى الأصول» 
وطباع العامة تقف عند الحسوس » وتقتنع بالفروع » ولا تروم التدقيق › 
وخاصة فا افتفت فيه الأراء » ولم تتفق عليه الأهواى ٠‏ 


وبعد ذلك بين اعتقاد الخاصة بآن معبودم واحد أزلى ؛ فيقول : 
« واعتقاد المند فى اله سبحانه وتعالى أنه الواحد الأزلى > من غير ابتداء 
ولا انتباء ء» الختار فى فعله ٠‏ القادر الك ای الى المدر ٠‏ المنفرد فى 
ملکر ته عن‌الاضداد وال نداد ؛ لایشه شیا ولا يشبېه شیء ٠و‏ لنورد لك 
شیا من .کتمم ثلا تكون حكايتنا كالشىء المسموع فقط » قال السائل فى 
کستاب باتنجل‌من‌هذا المعو د الذى ينال التوفيق بعبأدته ٠‏ 


قال ا نبجب : هو المستغنىبأزليتەووحدانيتەعنفعل › ل-كافاةعليهرأاحة 
تمل وترتجى » أو شدة تخاف وتتق » والبرىء عن الأمكار » لتعاليه عن 
الأأضداد المكروهة رالا نداد المحپوبة ء والعالم بذاته سرمدا» اذ الل 
الطاریء یکون لا ام ٫کن‏ »علوم » ولیس أجل متجه عليەیوقت ماأوحال. 
م يقول السال بعد ذلك : فہل لمن الصفات غير ماذ کرت ؟ فقول اجيب : 


۲4 


العاو التام ۴ القدر الان ( فانە لعن الگ »وهر الخيرالمحض التام 
الذى يشتاقه كل موجود » وهو العل ا لخالص عن دنس اهوى را جل . قال 
السائل: أفتصفه .ا لكلام » ملا ؟ قال الجيب: إذا كان عالا فم ولاعالةمتكلم. ‏ 


قال السائل : فان كان متكا لجل علمه » نها الفرق بينه وبين العلماء 
الحكاء الذين تتكامو! من أجل علومم؟ قال اجيب : الفرقبينهمهوالزمان 
فإنہم تعلموا فيه وتتکلموا بعد أن لم كو نوا عالمين ولا متكلمين » ونقلوا 
با کلام علو ممم إلى عير › فکلامېم وإفاد تم فی زمان » إذ ليس للامور 
الإية بالزمان اتصال » فاته سبحانه وتعالى عالم متکاف‌الاز ل » وهو اذى 
کم رام وغبره من‌الاوائل عل أعاء شی »فم من أل اليه كتابا وم 
من فتح الواسطة بابا» دمم من أوحى لله فال بالفكر ما أفاض عليه . 
قال السائل:فن أبن له هذا العل ؟ قال اجيب :عليه على حالهفى الأزل » وإذ 
لم حمل قط فذاته عالمه » لم تسب علا لم یکن له »ا قال فی ند ألذى 
آنزل على رام : ادوا وامدحوا من تکل بيذ » وکان قبل بيذ . 

قال السائل : كيف تعبد من لم يلحقه الإحساس؟ قال اجيب : تسمينه 
تثت أ نیته فالخب لایکون إلا عن شیء› والاسے لا یکون إلا لمسمیء وھو 
[نغاب عن الحو اس فلتدرک » فقد عقلته‌النفس . وأحاطتبصفاته الفكرة › 

وهذه هى عبادته ا لخا لصة » وبالمواظة عاما تنال السعادة » 


وعتیرهذا الكلام الذىجاءفى كتيمعقيدة الخو أص ا العوام‌فيرى 

ويقول حيئذ: « إن تجارزا الخواص للىعواميم اختلفتالاقاريل 
ا . ورا مجت ٤‏ ک) بوجد مثله فى سار الملل . بل فى الإسلام من 
التشبيه والإجبار». ۰ 


۲a 


اوعد اكلام على عبادة الاصتا کل ما فيد أ عپادةالاصنام ل 
العوام لا اخراص » فةول : « معلومأنالطباع العامية نازعة إلى الحسوس» 
نافر ة من اعقو ل الذى لا بعقله الا العا لون » الموصوفون ف كل زمانومكان 
بالةلة » ولسكو نه إلى الال عد ل كشر من أهل الالال التصوبرف الكتب 
وا لميا كل كالمود » والنصارى » والمنانية». 


ولسترسل فی ذکر الاشاه والامثال ¢ م يبین الخرافات الى أعذذت 
أساسا لعبادة الاوثان » مسنداً أساس ذلك الى ملا من مل وكيم 


٦‏ ) هذا کلام الپیر وف » کاه ناطق بان خو اص انو دمو حدون» رعو امم 
ويون » ولنا نظرة فى كلامه » وذلك أنه فى الاستدلال لدعواهنقلنصوصا 
من تمم » وآنهذه لا"منع أنه يو جدف الكتب مايناقض|ا » فما ما يشير 
إلى الاقانى الثلاثة الى سنيينما ۽ فنى هذه الكتب عبارات تفيدرحدةالا ل 
المسءطر فما ما يفد التثليث ارتا »> وجب أن بش م‌هذا و لاع ذاك 
لمتكون مما وحدةمۇ تفه الاجزاء ¢ متر ابه الافکار ( فإذافسر ا الوحدة 
مايتفق مع عقيدة التدايت رالحلول الى سنبيما » لاتكونفكرة التو حيد 


لى ی نقل ع ارا مفہدة a‏ نى التو حرد اذى همه التلن. ۰ 


ولو سلمنا أن الكتب الى نقل عا لاإيفسرفما التوحيد [لابامعتالذى 
نمه فا شر ألمسلمين »وم ذل عاہه ظو اهر عار تما ۽ فن أبن جا ءا أن 
الخوأاض ل ينح رفوا عن مس لاک لاک Ed‏ 1 ؟ ونك جد ف التورأة الى 
بقرؤها الود اليوم عبارات وأحكاءا دينية قد تجانف عنما اليهود جيعاً 
الوم » خواصمم وعوامېم فی ذلك سواء » ولو کان قد کی ل] آخہارآعن 
مو حدی ا خواص‌الذن لقم وشاهدم وسحدث اليم ¢ وحاورم وعرف 
حقه عاتم لقنا کلامه بالقہولءر لصدقناه فی کل مایدی من نو ہد 
الخوا ص ؛ اما أما نفل ص لکت فليس بکاف ا أت أن الاحرافل يمع › 


٣ 


فان الامعراف عن المبادىء الدينية إذاوقع شمل الخواصوالعوام . بلفى 
بعض الأحان يمدأبالاعر افمن يكون فى س تة الخواص . وإنالفر قالتی 
ضرا ف الإسلام مثلا - وهم المشية > والجير رة - حجة عليه ء وليسوأحجه 

له ۽ فان أوائك لانستایع آرت ل العوام» بل هم فى هر تبة 
ا وأاص Wh‏ مم من کان ذأ فلس مه وذاعلء ذد a‏ لانستطيع أن نسل 
للمبر وى دعواأه ا ماساقه من الادلة ك رنتجما »ولیس بطلا ن | لد لہ ل مستلر ما 
بطلان المدلول فىجوز أن بکون ف t2‏ موحدون دعتق دول الو حد ڳا دعتةد 
الماخول > ولکن ما ساقه من دلہل ا يصح أن کون حجة ف هذا المقام 
ويظمر على أب ال أن مو حلم (إن كانرا) من الندر: يت لا منعون 
تعمے الک بالوثنية على البرهميين » لان ا لحك يتبع الغالب الشائع »ولا 
قبح القليلل النادر . 


۷ ) ومنشأً الو نة فى الد نةالبرهمية آم م کانو | عدون الو ىال مۇثرة 
فی الکون وتقلباته فی زعمہم »م لم يلبثو! أن جسدوا تلاك القوى » بأن 
أعتوقد, وا حلو ماف بعض الا جسام؛ فعردواً الا صنام لوطا فہا )ور بعددت 
آ تیم کی ج وصلت ا لاله ولان إا 6 ع اأ E.‏ اتر 
والتىدیل »› حی اعصر الألحة فى ثلاثة قان ۾ وذلاک آم تو همو 1 أن العام 
ثلانة آطة »> وهى ١(‏ ) رهما وهو الال اتی مالم الطیاۃء والتوی اذى 
صدرت عنه جميع الاشياء » والذى برجو لطفه وكرمه جميع الا حياء؛ 
ودلمسول أله لمش ى ما کون ألدفء وأنتعاش الا جسام (٤‏ وجری 
الحياة فى ا لوان والنبات فى زېم . ) 


۲ ) سيفا أو سيوا » وهو الإله المخرب المفنى الذى تصفر به الأوراق 
الخضر اء واف ارم زعد الشاب ٤‏ وتفی ماه الا بہار ف جج الحار 6 
ر لسہوںل اليه النار لاسا عنەر مدمر خرب إن تاجج لايق ولا بذر : 


۲۷ 
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) ویشنو أو بشن على حد عبر البیرولی » ویعٹقدون أن ویشٹو 
ھا حل ف اللو قات لبق العا #رن ألفنآء اتام 6 ولد جاء ق کات 
البيروف: إن باسيديو يقول فىالكتاب المعروف بكتا : أما عندالتحقيق 
جميسع الأشياء إمية » لان بشن جعل نفسه أرضا ليستقر الحيوااف 
عاا ¢ وجعاما مآء ليغ ذم » وجعاما ارا ورعاً ایہم وبلشمم ¢ وجعاما 
فاا ل وأحد م ٤‏ ومح الن کر والعم وضد مما ¢ وإ نکل معا لخر 
والسمو من فض وشنو ¢ وکل أڂکاء والصاين ( بھومورن 7 لعدل 
) والصلاح والفضلة ¢ وشھروں الاخار عل الا شراريةعض من و لشو . 


وهذه الأة الثلاثة آقانے لالہ وأحد ف زم »رالا ألوأحد هوالروح 
الا عظم واسمه بلخمم (1٤ا).‏ 
ودون هذه الآمة الثلاثة هة أخرى دون هذه الآلمة سلطا وقوة 
وعبادة » وم من هؤلاء فى الدرجة الثانية أو الثالثة أو الرابعة » ولكن 
براهمتم وه علماء الدين رر جعون كل شىء إلى ا لأهةالثلاثة » وير جعون كل 
شىء إلى إله واحد» ولا يصع أن تفم من‌هذا أن البراهمة يعتقدون 
التو حسد المطلق الذى نمه من کله التو حد »ولا کان العرب موحدن › 
ef‏ انوا بعتقدون أن ابه خالق کل شیء› ولک ادو | عدون 
الأوثان » ويقولون: ما نعبدم إلا ليقر بوا إلى الله زلنى » وهذأ ليس من 
التوحيد فى شىء » لان التوحيد الكامل هو التوحيد فى العمادة والخلق 
والاعتقاد ؛ وليس توحيد البراهمة ولا جاهلى العرب شيا منه . 

۸ ) والپنود دون ان بعض آم حلت فى إنسان امه كرشنة 
والتقى فيه الله الإنسان » أو حل اللاهوت ف الناسوت فى كرشنة »ج 
يعبر المسيحيون عن المسيح » ورصفو نه بأنه البطل الوديع المملوء آلوهية » 
لاانه قدم شخصه فداء للخليقة عن ذنبما الأول ؛ ويقولون إن عله لابقدر 


۲۸ 


عليه أحد سواه . 


وعتقدون أن اللہ وشنو وهو الان وثانی الاقانے قد حل فيه › ومن 
الغريب أنهم يذكرون حول «كرشنة » من الأساطير والعجائب ها يشبه 
ما جاء بالا“ناجيل عن المسيح » فكرشنه ولد من عذراء خطوبة > اما 
دشا ک» وصفو نه بأنه الله وأن ولادته إظت بعجادٌب » فالا رض 
e‏ وظمر مه ٤‏ لاء »> وتر ممت الاارواح فرحا وطر با ؛ ورتل 
السحاب بأنغام مطربة » وقد ولدته أمه فى غار فأضاء عند ولادته بنور 
عظے » وصار وجه مه برسل ار ومجد » وىزعمون أنه كان لامه 
قبیل ولادتهخطیب قد خطما لنکون زوجا له »کااعتقد النصاری أن مس 
آم المسيح كان ها خطيب اسه يوسف النجار . والقول الجلى أن المنود 
يعتقدون فى كرشنه ما رعتقده المسحون فى اسح »> وقد عفد صاحب 
كاب ه العقائد الو ثنية فى الدبانة النصرانبة » موازنة بين أقوال النود فى 
كرشنة » وآقوال المسيحيين فى المسيح » فتقارب الاعتقادان حتى أوشكا 
أن بتطابقا . وإذاكانت البرهمية سىق من النصرانبة الحرفة » فقد علإذن 
المشتق والمشتق منه » والاصل وما تفرع عنه , وعلى المسيخان ان يسحثو أ 
عن أف ديم . 


۲۹ 


ولننقل ك رعا م هله الموأزنةعل سبل اال وغره باس عابه. 


1 <a nh 


ان الہ 


کر شلة : ,هو ألخلص والفادى | 


e 
ألمقدس» وهر لات والانرروح‎ 
« القدس‎ 

)١‏ قدمجد الملاتکه دیفا ک والدة 
كرشنةن اله وقال وا حق‌لاسکونآن 
يفاخر بان هله الطاهرة 

) عرف الناس ولادة كرشنة 
من ګمه الذى ظرر ٤‏ السماء 


)لا رلد کر شنة سحت الارض 
وأنارها القمسر بنوره وتر ممت 


الارواح وھامت ملاک الساء فرحا 


وطر باءورتلالسحاب بأنغام مطربة 


) کتاب تار غخالہند الجلدالثای 
ص ۲۲۹ 

۳ ) تاب تاريخ المند الجلدالثافى 
ص ۳۱۷ ۰ ۳۹۷ 

) کنتاب فشنو بو رانا ص۰۲٥‏ 


٠ 


أقوال الهنود الو ثنيين فى كرشنة | أقوال النصارى المسحبين فى يسوع 


ايح أن الله 

يسوع المسيح : , هو الخاص 
والفادیى والمعزى والراعی الصاح 
والو سبط واناه والااقنوم‌الثاىمن 
الثالوث المقدس»وهو الأب والاين 
وروح القدس › 

)١‏ دخل اللاكعلى مر العذراء 
والدةيسوعالمسيح وقال لماسلام لك 

أبها المنعم عليما ء الرب معك 

)٣‏ ا ولديسو ع المح ظمر مه 
ف المشر قو بواسطةظور بجمەعرف 
الناس عل ولادته 

۳) لما ولد يسوع المسيح رتل 
الاو اور 
السحاب أنغام مطر بة 


)١‏ نيل لو قاالاعحاحالثالتص 
۸ وجل مر الا اح السابع 
م) جيل مى الإعحاح الما 
اعدد ۳ 
)ليل لوقا الإ صحاحالثان‌العددم ٠‏ 


. )کان کر شنةمنسلالةملوكانية | ` 4)کان يسوع المسيح من سلالة‎ ٤ 
ولكنه ولد ىغار عالالذل والفقر | ملوكانبة ويدعونه « ملك الود‎ ٠ 
ولكنه ولد فى حالة الذلوالفقر بغار‎ 
لما ولد يسوع المسعأضى.‎ ) ١ | ه) ما ولدكرشنة أضىء الغار‎ 
عور عظم وصار وج مه دغا ک الغاربنورعظ أعيا بلع أنه عينى الها بلة‎ 


ول ا ورود | وعیی خمایب آمه يو سف‌النجار 
)٦‏ ومن بعد مار ضعكه‌صارت تیک )٦‏ وقال يسوع امسج لاھەرھهو 
وتندب سوه عاقه رسالته فکلمما | طفل :اھر انا يسو عبن الله و جت 
وعز اها . ج أخبرك جبرائل الذى أرسله 
أ إليك وقد تيت لاخلص العا 
۷) وعرفت البقرة أن كرشاة ٠|‏ ا عرف ال وة 


له ور سحدلدت له 


۸( وآمن الاس بكرشنة ۸( وآهن الناس و وقالوا 
وأعترفوا باهو ته وقدموا لههداا ٠‏ لاهو ته وأعطر هدا من طب ومر 


من ال وطسب 


۲۷۹ کتاب دوأن ص ۲۹۷ ئ( دوألْص‎ )٤ 
دوان ص ۲۹۷ ه( إ۶ سل ولادة س المسيسح‎ ( 0 


الاعو سحاح ۱۲ والعدد۳) ٠‏ 

)١‏ ايل الطفوايةالإعحاح الاأرل 

۷) دران ص ۲۷۹ العدد الثاني و الات 

) ۷( أنجيل لوقا الاعحاح 
عدد ۰-۸ | 

۸( جل می الا اح الا العدد' 


1( تار هند الیلں الاق ص٠٠۳‏ 


۸( ک أب الد اناتالشرقيةض .٠ه‏ 
وان الا نا تاقد ا لالاز 


٣٣۳ ص‎ 


۳ 


( ومع نی اهنود,نارد» مود 
الطفلالاإلمى كرشنةفذهبوزارەى 
« توکول » و غص النجوم فتبین له 
م خض مرل د لی سد: 
)٠‏ لما ولد كرشنة کان « تاندا» 
خطیب آمه ديفا ک فاا عن البيت 
حيث أنى إلى المدونة کيدفع ماعليه 
من الخراج للك 


)١‏ ولد كرشنة عال الذل 


والفقر مع أنه من عائلة ملوكانية 


۱۲( ومع لاندا خطیب أفة 
دیغا ک والدة كرشنة ذاق ّ 
السماء يقولله: قر وخذ الصىوأمه 
فوا نرا ر 
لان اللات طالب هلا که 


۹( تارج اند املد الثأافص۷ ۳۱آ 


۰) کتاب فش نو بوراناالفصل ا انی 
من الك تاب الخامس 
)١١‏ التنقيماتالاأسبو :ةا لجلدالارل 


ص۹٥٣‏ وتار اند ا جلد الثاق ص . ۳1 


۲ كتاب فشلو بورانا الفصل 
الثالت 


۴۲ 


) ولا ولد یسوع فی بیت لحم 
الهودنه فى بام هبرودس اللاك إذ 
المجوسمنالمشرققدجاۇا[لى آورشلم 


قاين : أبن هو المولود ملاك اأود 


(١ ٠‏ وا ولد وع کان خطیب 
أمه غائبا عن البیت ونی ک يدفع 


١١‏ )ولد يسوع المسبحعالة الذل 
وألفقر 2 أنه من سلالة ملو کا ننه 

)و اندو توسف الا واب 
مرم والدةيسوع عل ک بأخذ الصى 
وأمه ويفر ما إلى مصر لاّنالملك 
طالب اهلا کر 


۲۰۱ جد ل میا لا اح الناف‌عدد‎ (٩ 
انجيل لوقا الاححاح الاق من‎ ٠ 
۱۷ | عدد‎ 
انظر تعداد نسة فی ابجیلمی‎ )١١ 
وإجيل لوقا‎ 
ايل مى الإعحاح الثانى‎ |۲ 


٧۳ عدد‎ 


۴( ومع اگ الملاد بولادة 
كرشنة الطفل الإمى وطلب قل 
ولد ء وی بتوصل إلى آمنيته آم 
بقل كافة اللاولاد الذ كور الذين 
ولدو! ف الليلة الى ولدفباكرشنة. 


(٤4‏ واسم المدينة الى ولد فما 
2 مطرا» وفم| عبل الأيات 
العج.ة ولم تزل ڪل التعظى 
والاحترام کن اهنود العا بدن 
للأوثان القائلين عن كر شنهإ نه أن 
الله وإنه الله إلى يومتاهذاً. 

)٠‏ كانت ولادة القديس راما 
قبل ظمور کرشنه فی‌الناسوتبزمن 
فلل وقد سعى فانس| ملك الملاد فى 
إهلاك القدس راما وإهلاك 


0 أ 


5 ۱( دوأن ص ۲۸۰ 

٤‏ تار المند الجلد اللا 
ص ۱۷ . والتنقبأات الاسو به 
الجاد الارل ص ۲٣۹‏ 

)٠‏ تاريخ المند امجلد الذافى 


ص ۳۱۹ 


م ۳ ۔ الدبانات 


1۳( وکح عا البلاد بولادة 
الطفل بسوع الإلمی وطلب قتله کی 
يتوصل إلى أمنيته أمس بقتل كافة 
الاولاد الذين ولدرا ف الايلة الى 
ولد فا يسوع المسيح : 

)٤‏ واس المدينةالی‌هاجر الا 
يسو عالمسيح فى مصر لما تركالمودية 
المطرية » ويقال إنه عمل فيا آ بات 


وقوأت عد بده چ 


10( وکانت ولادة بوحنا 
المعمدأن قبل ولادة يسوع المسيح 
بزمن قلبل وقدسمی اللاك هرودس 
فى إهلاك الطفل يسو عالمسيح وكان 
دو حا میشر بو لادة لسوع المسيح 


۳ ۱( مل ۵ی الإصاح الثانى 
٤‏ ) للقدمة على جيل الطفولة 


ت لف ھہجیںن 


(1٥‏ مل تاریخ ولادة يسوع 
المسح الإعحاح ااسادس 


ا 


)۱٩‏ ورن كرشنة بين الرعاةو لا 
جیء به الى مطرا کان فی احتیاج 
عظم ل التعليم فان له م خر 
وف وقت قاہل فاق على استاذه ف 
العلوم وأعياه ف المسائل العلمية 
السنسمكر بتمة الدقةة . 


۷) وف آحد الایام کان كرشنة 
سائرآً مع قطيع من‌البةر فاختاروه 
م6 عام وذهہت كل بقَرة إلى 
اكان الذى عله ما هذا الك 


(٦‏ دواآن ص۲۸۰ وتا رخ اند 


الجلد الثای ص٢۲٣‏ 
1۷( تاریخ اند اجلد الفاق 


ص ۳۱۲ 


٤ 


(۱٦‏ رارقل a.‏ المسيح ى 
لد المعل زأاخوس بعلبه فکتب 
له أحر ف ألف»باء وقال ليسوعقل - 
الف فقال الربيسوع أخبرنى أولا 
عن معی حرف الاالف ومن بعده 
قو ل حرف الباء فتبدد المعل يسوع 
بالضرب فقام يسوع وفسر معى 
الالف والناء وأخبره عن الحروف 
المستقىمة والحروف النحة 
والحروف الخناة والى ها نةط 
وحرکات والى ليس ها نقط ولادا 
وضعت فی هذا التر تيب ی عض 
الحروف قل غيرها وطق ګبرعن 
ا م يسمع با العلل من قبل ولم 
يقر ها ا 


۱۷( رق شهر أزار E‏ 
الارلاد ورتم کا نەملاکعلیم وإذا 
مر بم أحد كانوا بأخذر نه غصاً 
و يأمر وله l‏ لجو د للہلاک 

)١‏ انيل الطفو لبة الإصحاع 
العشر بڻ عدد k( ١‏ 

1۷( إل الطفو لم الاصحاح 


٣ ١ من عدد‎ ۸ 


۸) وفیاحد ا 
لعصضس آصھاں؟ ره de‏ 4 الذن يا 


م اوا عام ا وم | 


الباکر و نظر الم بعين ألو هته فقامو ا 


سريعا من الوت وعادوا أحياء 


مع عجو لهم وأخفام السارقون فى 


مثلم فى الشكل واليئة . 


( ل الأبات والعجائب | 


| )وبا کان پسوع بلعب 
| اعت الحية أحد الصبيان الذين كان 
ا بلعب ممم وہہ س سوع ذا الصى 
ده فعا فعا د الى حال کته , 


)٩‏ وخ الاولادالن ن كانوا 
اعون e‏ آنفسهم ف رل 
.دلوا إل هئه جداء فنادام يسوع 
اا ل هابا الأرلاد. لتاب 


فا عہدت تلا ا لجداء هیام الاو ى صبا نا 


.)و أولالاباتوالعجائب الى 


اى عملماكرشنة شفاء الارص | عملما يسوع المسيحهى شفاء الا برص 


۱( وار 2 ار رة 


YY‏ ومعرا ناء ره طب وزلت 


۱۸( تأر اني الك الثاف 


ص ۲٤۳‏ 
۹( تار اند ان لں الا 
ص ٤‏ وکتاں خر افا ت الاريين 

ا جلد الثای ص ٠ ۱۳١۹‏ 

)٠‏ تار اند الجاد الفا 
ص ۳۱۹ ) 

۳( تاخ المد الجلد الثای ص 


١‏ )وف) کان يوع بیت عتیا 
فی بيت ”معان الا رص تقدمت اليه 


۸ )انيل الطلفو لبة الإ عحاح ٠۸‏ 


°( [نجيل می الإععاح الثامن 
اعدد الا ) 
)۲١‏ [نجیل می الإ صحاح الادس 
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وصندل وزعفران وغير ذلك من 
أنواع الطليب فدهنت منه جبين 
کے اام خر هة وسک 
الباقى على رأسه 


)٣‏ کرشنة صلب ومات على 
الصليب 
۲( لا مات كرشنة حدثت 
مصائب وعلامات‌شر عظے واغال 
بالقمر ها له سد اوا ات اله 
فوم لار وانظ رت الا 
ا ووهادا واخ اهار 
حامية وصار الشباطين يفسدون 
فى الأأرض وشاهد الناس ألوفامن 
الأرواح فى جو السماء بترارحون 
اعا و ادون ظمورها کل 
کن 


)٤‏ وثقب جنب كرشنة عربة 


(o‏ وقال كر شنة للصاد الذى 


۲۲۳ ) کتاب ترف التصورأت 
الد نة الجلد الارل ص ٠۷‏ 

۲۸۳ دوان ص‎ ) ٤ 

۲۸۲ فشنو رانا ص‎ ) ٥ 


امرأة معرا قارورة طب بكثير ةا لمن 
فىىكىتە عل ا وھوهتکء 


۲ يسوع صلب ومات على 
الصليب. 

۴) امات سوع حدلت 
مصائب جة متنوعة وأنشق حجاب 
المیکل من فوق إلى تت › وأظلبت 
الشمس من‌الاعة السادس إلى الاعة 
التاسعة وفتحتالقبور وقام كثيرون 


من القديين وخر جوأهن قبورم. 


(٤‏ ولب جشب س وع ګر به 
هم) وقال يسوع لحد اللصين 


۳م) نيل مى الإععاح اللاف 
والعشرين وإنجيل لوقا أيضاً 
‘( دوأن ص ۲۸۲ 
)۲٠٠‏ لتحيل لوقا الإصحاح الثالك 


والعشرن عدد ٤٤۳‏ 


ر الب وهو مصاوب اذهب 
أا الصياد محفوفا ر حى إلى الم|ء 
مسكن الاَهة 

۲٦‏ - ومات کرشنة م فام من 
ون الاموات 

۲۷ ول شا ی الجحیم 

۲۸ - وصعد كر شنة ګسده ف 
لاء وكزون شاهدرو اعدا 

۹ - ولسوف ال ف 
اليوم الأخير ويكون ظهوره 
کفارس مدجج بالسلاح وراک 
على جواد أشهب وعند جيه تز 
اكه والفر وو ل اا 
ومز وتقساقط النجوم من السماء 

۰ وهو أى كرشنة يدين 


الأموأت ٤‏ اليوم الاخير 


۸ - دوان ص YAY‏ 
۰ - دوأن صب ۲۸۳ 


| الان س م الحى ل لاك أك 
اليوم کون می ٤‏ الفردوس 


٦‏ -ومات يسوع ثم قام من 
بن الاموات . 
۷ - ونزل يسوغ إلى الجحيم 
۸ - وصعد يوع إلى الساء 
وکثیرون شاهدوه‌صاعدا 
۹- ولسوف ياتى يسوع ف 
اليوم الاأخركفار سمد جج با اسلاح 
ورا عل جو أد أشهب و عند یمه 
تظل الشمس والقمروتز ازل الأرض 
ولهاز وتساقط النجوم من السماء 


E‏ الاموات 
فى اليوم الأخير 


۲٢ إنجیل می الا اح‎ - ٦ 
دوان ص ۲۸۲ وكذلك‎ -۷ 
کتاب الا مان المسیحی‎ 
ایل می الإ حاحالر ابع‌والعشرين‎ ۸ 
۲١ انجيل مى الإحاح‎ -۹ 
إنجيل متى الإعحاح ۽ العدد‎ ٠١ 
ورسالة الرومانرين‎ ۳٠١ 


|م) ويف ولون عنکرشنة:ا الق 
لکل شیء ولو لاه )ا کن شیء ا 
کان فو الصانح الایدی 
۳۲ ) کرشنه (لالف والہاءر هو 
الارل واو سط واخ ر کل شیء 
(rr‏ اکان کر شنةعل‌الارض 
حارب الأرواحالشر رة غير مال 
بالاخطار الى كانت تكتنفه فا 
تعا مه لل العجائ و الا بات 
كإحاء اميت وشفاء الارص 
والاص والأعى وإعادة الخلوعكا 
كان أولا» ونصرة الضعيف على 
القرى ( والمظلوم ع ضلا له وکانوا 
إذ ذاك بعېد ونه » ویز د هون عليه 
و لكر نه إا 


a a a FL a a a a e 


۳ ) دوان ص ۲۸۲ 


۲۸۲ دوآان ص‎ (f 


١م‏ )وقول وڻعنيسوع اأسيح؛ 
[نه الخالق لکل شىء ولولاه ما 
کان شیءما کان فمو الصانع الابدى 

٣۲‏ ) وسو ع الالف والیاء وهو 
ال را2 

۴ )ا کدانوسوععلیالارض 
کان عحارب الارواح‌الشررةغیر 
مال الا خطارالى کا ف 
وكان ينشر تعاليه بعمل العجائب 
والآبات »كاححاء اميت وشغاء 
الأارص والاصم ا 
والاأعمىوالمر بضر صر الضعيف 
على القوى والمظلوم على ظالمه 
وکان الئاس یزد حور عليه 
ودعدونه إلها 


iret 


١‏ ) ايل يوحا الإحاح 


الأول من ع دد ۱ > ورسالة 


وش اللاولى افسس الاح 


ألما لت اعدد ۾ 
اال أأعد د ۸ 

جم انظر الإنجیل والرسائل 
تر ی کثیرا من هذا الذی ذ کر ناه 


| گان ر حب تيده‎ (Fé 


ارجونا أ كش من بقبة التلاميذ 
(o‏ وف حضو رار جو نا بدلت 
هین ةکر شنةوأضاء و ج هکالشمس 
ومجدالعلىاجتمعف إلهالالبة فاحى 
ار چو تار اا الارمابة وتكتف 
تواضعا وقال باحترام : الآن ريت 
ك ا نتر انار ر 


یارب ا لار باب‌فعدواظرفی ناسو تك 


(۲١‏ وکن شنه خر الاس 
اد ا و‌ علہا باخلاص و اصح 
وھر الطاهر العفرف مال لاا نسا زم 


وقد E‏ رح وودأء» وعسلل 


أرجل الرهمبين وهو الكاهن ٠‏ 


العظم رهما وهو العزيز القادر 


:1 ) کتاب ا کافات کتا 


المدعو « دن انود » ص ۲٠٠١‏ 


) المر جع ساق ص ١١١‏ 


| 


۳٤‏ )گان سوع ڪب تمه 
ES‏ من بقية التلامہ ذد 

۵ ) وبعد سته يام 2 إسوع 
لطر سو يعقوت و و حا خاو صعد 
er‏ إلى بل عالمنفر دن وتغبرت 
هينه تدأمي. ق افاس جه کا ا 
وصآرت ثبابه بیضاء ک) للج و فا 
هو کلم اذا ساره رة ظللام 
وصوت من السحاية قال هذا هر 
ان الحبیب الذیسررتهه اسمعوا 
وما سمع التلاميذ سقطوا عل 
وجوهېم وخافو أ جداً 

٦م‏ ) کان يموع خير الناس 
خلقا وعلماً بإخلاص وهو الطاهر 
العفيف مكل الانسانية ومث اها وقد 
تنازل رة ووداعة وغسل أرجل 
التلاميذ وهر الكاهن العظے ألقادر 
ظرر لا بالناسوت 


٣٢ )ا یلیو حناا لا صحاحم  العدد‎ ٤١ 


٥م‏ ) جيل می الإحاح ۱۷ من 
عدد ۽ الى ۽ 


) جيل يوحنا الصاح ٠١‏ 


Wê 


ألقدر س و ظمو رھ ر لاس ت سر 
من أسراره العجيبة الإهيه 


۸ کر شنة الا قنومالثانی من 
الثالوت المةدس عندالمنود الو نين 
القائلبن بألو هته 


۴۹ - وأمر كرشنة کل من 
طلب الإ مان بإخلاص أن يترك 
ملا که وكافة ما یشنېه وعمه من 
جد ھا العا ووذھب ال مکان خال 
من الئاس وجعل تصوره ف الله 
فط 

0 
الخحہیب أرجو نا انه مہما عملت 


۷ ) فشنو بور آنا ص ٤۹۲‏ عند 
شرح حاشہة عدد ۳ 


۸ کتاب مورس ولیمس 
ألمدعر أأعة] زل 


) ديانة اهن و دالو هص ۲۱٢۱‏ 


€ ( مورس ولیمس دړانه 
اهنود الو ثنيین ص ۲١۱‏ 


¥ - لسوغ ھر موه العظم 
القدوس وظپورەف الناموت مر من 
أسراره العظيمة الإهية 


۸ - وع الأقنوم الثاف من 


المّالوث 


المقدس عند النصارى 


۳۹( وأمر 0 کل من يطلب 
الإمان بإخلاص أن يفعل کا يأف 
وما أنت فى صلبت فادخل إلى 
غدعك وأغاق بابك وصل الى 1 بك 
الذى فى الخفاء فأ بوك الذى رى فى 
الخفاء جازيك علانه 


_ فادا کل تاأکاون ا 
۴ ن تفعلون ا فافعلو ا کل 


(VY‏ رسالة يمو ثاوس الاولى 
الإصحاح الثالث 

۸ ) انظر کافه کتیمم الد نة 
وكذلك الاناجيل والرسائل 

۹ ) ا جيل م 

٠‏ ) رسالة کور تسوس الاولى 


میا لا عدا ح٦‏ عدد 


الإعحاح العاشر من عدد ۱ : ۲ 


و رما EE‏ و مما اک 
و مما ربت هن فر بان مما فعألت 
من الافعال المقدسة فلسكن جعه 
اخلا فر اا ا واا س 
ک2 
ل ابتداء وآنا الحا المسيطر 
والحافجل 


٤١‏ ( قال كر شنة أناعلة وجو د 
الکائنات فى كانت وف عل وعلى 
جع ما فی الکون تلوف بتعاق 
كالاۇ لۇ الماظوم فى خط 

4۲( ول ا 
الكائن فى الشمس والقمر وأا 
الور لكان ف ااب واا دد 
کل ما ىء و اور الانوار اش 
فی ظلبة 

۴ي ) قال كرشنة أنا الحافظ 


للعالم وره و مأجره و طرِ زمه 


(4١‏ مورس ولمس دبانه 


اهنود الو نیین ص ۲٠۲‏ 

۲ ) کتاب موريس ولیمس 
دیانه اهنود ص ۲۱۳ 

۴ ) دوأن صفحة ۲۸۲ 


شی ور اله 


٤١‏ ) من يسوع وف يسوع 
ولیسوع کل شیء د کل شیء به کان 
وبغیرہ لم یکن شیء ماکان » 


هو نور العام من بتبعی فلا مشی ف 
الظلة 


۴ء ) قال لهيسوع أناهو الطريق 
و ایو ابا ل أحد بای الأب إلاف 


٤١‏ ( إجيل دو حنا الإصحاح 
اللاولمن عدد ٣‏ 

۲ ) انيل بو حنا الإ صحاح ۸ 
ألعدد ۲إ ) 
٤۴‏ ) جيل يوحنا الإصحاح 
الرأبع عشر عدد» 


£١ 


(té‏ وفل ک1 أناصلاح 3 وقال بسو عأناهوالأول 
الصا وأنا الابتداء والوسط | والآخر ولى مفاتيح الماوية والموت 
والاخیر والابدیوخالق کل شی۔ 
وا فناؤه ومہا-که 


ه> ) وقال كرشنة لتلميذه | ١٠)وقال‏ يسو ع للمفلوج ثق 
الحسبلاتعزن باأرجونامنكثرة | ٠ا‏ بى مغفورة لاك خطاباك يا بى 
ذنوبك آنا أخلصاك ما فقط تق | أعطنى قلمك والمدينة لاعتاج إلى 
غ وغ أجل اص وا ال ر اة 
ا ف او ك اام 2 ۰ 
هذا تآتى إلى اڪن العظم | 
اذى لا حاجه فيه لضوء الشمس 


والقمر اللذن نورهما مى | 


a a 1 gg E, ir jih 1 


کات مو راس ا ٤‏ ( رؤا دو حنا الإصحاح 


دان امنود آلو لین ص ۲٢۲‏ الأول من عدد 1۷ = A‏ 


هج ) جيل مى الإصحاح ٩‏ 
عدد ۽ وسفر الامثال الإصحاح ۲٣‏ 


٥‏ ) کتاب موريس ولمس 
دأنه امنود الو لين ص ۲۱۳ 
عدد ۲۹ وسفر ريا الإصحاح 1۲ 


۹ التشس» غ YS‏ 


النفس فى نظر البراهمة جوهر خالدصافعال مدرك تام المل والإدراك 
مادام منفصلا عن ا جد » فاذا فاض على ا جسدواتصل به اعتکر صفاؤه › 
ونقص عله » ولذ بقول باسديو كما نقدل البر و « إذا جردت النفس عن 
المادة كانت عالمة » فاذا تلبست ا كانت بكدورتما جاهلة وظنت » آنا 
الفاعلة »و أن أعبال الد نيا معدة لا جاہاء فتمسکت ما » وا نطبعت الحسوسات 
فيما فإذأ فارقت البدن كانت آثار الحسوسات فيما باقية » فل تنفصل عا 


بالمام ١‏ و حت لبها وعادت وها 


وهذه النظر ية النى تقرر أن النفس ءالمة قل اتص الما بالج تقارب 
نظر بة أفلاطو نق ثل العليا فى النفس » وريا كانت أصلا ها فال للايقع 
ف قرضة أ ( بل هر لتقل ف الملاد والامم تلقل الرياح دفار 
فا ¢ لا تف دو به الحاجزأت ( و لم أأطر دق عله سدود من حدود 


وحصون . 


١‏ - والنفس عندم خالدة بأقية لايعروها الفناء . ولا بتطرق اما 
البى » ولقد صرحت بذلك كتمم » وهذا مانقله البيروف يشمد ءا نقول : 
قال باسديو لأرجن عر ضهعلى القتال » وهما بين ‌الصفين :إن كنت با لقضاء 
السابق مؤمنا فاعل ہم ليسوا» ولا تعن ونی ولاذاهبين ذهابا لارجو ع 
معه »› فان اللأرواح غر مان ول رة > وما دد ىا ادن عل 
تغار الإنسان من الطفولة إلى الشباب والكمولة » ثم الشيخو خة الى عقباها 
موت البدن » م العود له . وقال له أيضا : « كيف يذكر الموت والقتل من 
عرف أن ‌النفس أبدية الوجود لا عن ولادة » ولا لى تلف وعدم > بل ی 
ثابتة قامة » لاسيف يقطعما » ولا نار تحرقما ء ولا ماء يغصما» ولارح 


ٍ 


سا Es‏ تتفل من دما عو َ کا ىدل البدن اللساس ذا 
خاق » فا عملا لنفس لاتیید» 

۹ ومن هذا النص بفھم أن عقیدتہم فی النفیں آنا لاتبيد › وأنما 
تنتقل هن جسم لى جسم ومن ذلك جاء اعتقادم ف تناسخالارواح »وهو 
الطابع الذى امتازت به الديانة البرهمة»حتى لقد قال فى ذلك البيرونى : 
دان الشهادة بكلمة الإخلاص شعار ان المسلين » والتثليث علامة 
النصرانية » والإسبات علامة اليمودية » كذ لك التناسخ عل النحلة المندية 
من م دنتحله 2 بك منہا » 

وقد قأمت عقيدة التناسح عندهم عل دعام للات : 

( الدعامة الأولى) اعتقادهم خلود الارواح 

( الدعامة الثانية ) اعتقادهم أن ااروح بعد مزاولة الجسم ن 
فى حنان دافع إلى الأجسام »لا انطبمع فما من المحسوسات » وار 
فيا من الماديات ؛ وإن كان ذلك التأثبر قد عكر صفاءها » وكدر نقاءها. 

( الدعامة الثالقة ) أن النفس فى بقاتا فی اج ترط علا 
بالجزئيات وإن كان علہما بالصورة الكلية ابا ها »> وهى فى تنقاا 
من جس ال جسم فك نک جسم علما چدنداً جز ئات 1 3 
تعلمما » فليس من المعقول آن عط يكل الجر ثياتعلما ببقاپاأمدا قصبرا 
فى جس واحد » ولذاك «احتاجت إلى تتبع الجزئيات واستقراء 
الممكنات » وهى ون كانت متناهبة عددها كثير والإتيان على الكثرة 
وإحصاؤها علماً حتاج إلى فسحة فى المد » ولذلك لاعصل ذلك الل 
للنفس إلا مشاهدة الأشخاص وال نواع ومايتنا رما منالافعال وال حوالء 
حى حصل ها فى كل وأحد تعر بة » وتستفيد مما جديداً فى المعرفة » )١(‏ 


ذا که کا ت الأرواح تنتەل ف الاجسام ¢ وتنتقل متدرجة ف 
)١(‏ ما لهند من مفولة للبيرولي ٠‏ 
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الرق من جسم إلى جسم حى تصل إلى الكال المطلق » وتكون فى صف 
الروحانيات المتجردة :وی اللائكة وتكون عبر ڪجو به عن التمرف 
فى ااسموات والارض » وتدبير اللكون. ٠‏ 

وإذا كانت الروح قد ارتكبت خطايا فى آثناء حلوطما فى أحد 
الاجسام آرکستفی حيو أن درن الذی کا نتفه فرعن خطما تا »و تطمر 
من سيثاتما “م قسير قدما إلى الرق » لايعوقما عن بالو غ أوجه إلا خطايا 
تام اء م تتطهر . وتستم ركذلك حى تصل إلى الماسكوت الأعل 
مع الملائكة فى أعلى عايين » وتتجرد من الغلاف الجسمى » وقد يكون 
تدر جما إلى دی » فتموی إلى جم على حسب الاقوال عندهم . 

ولعقہدة التناسح »الى أستولت على الفكر :دی و ل ت فه - کانوا 
ونان الروح الواحدة تحل فى عدة من الأجسام » وأن الشخص تد 
E‏ روحه قد حلت فی مثاتالاجسام قله کی البيرونی عن ملك من 
ملو کي م « آنه رسع لقومه آن بحر قو جشته بعد موته فی موضع لم حرق فره 
مین ا وأهم طلبوا موضعا كذاك » فأعياهم ؛ حى وجدواصخرةمن 
البحر ناتئة » فظنوا أنمم ظفروا بالبغية + فقال ل باسدبو : إن هذا اللاك 
اخ على هذه الصخرة أت كشرة فافعلوا ما تر دون » فا مأ قصد 
1 لام وقد قضمت حاجته ». 


: نظام الطہقات ق الددانة أهند رة‎ N! 


الاس فى نظر الديانة الرهمية ليسوا سواء » لامن حسث العبادة أو 
الرهادة أو طلب الزلنىء بل هم مختافون من حيث الطبقات والأعبال وما 
هدو لمن میرن ¢ د شم الہ ا سحہث Sr‏ ریا ا Cr‏ ل 
اربع طہقات ة 

الطبقة الأول » وهى أماها طبقة البراهسة » وم رجال الدين 


{ o 


الذين بيينون أحكامه» ويز كرون قضاياه» و زعمون نهم خلةوا من رأس 
الإله براهما ۽ ولذلك كانوا أعل الناس وخلاصة الجنس البشرى »› وعقله 
المفكر ورأسه المدر » وذلك لان الرأس فى ا لجس عنوان ذلك كله » فمو 
علارة الجسم > ومو ضح التدير فه . 

( والطبقة الثانية ) طبقة الجند ويسممم البيرونى كشتر »> ويزعمون 
اتهم خلقوا من منا كب براعما ويديه » وهم لهذا الجاة والغزاة والقوة » 
و بم دون ص تيه ا ھی ار تہ 3ا لا ب 

( والطبقة الثالثة ) طبقة الزراع والتجار»وم لوقون م ركمى 
الإله براهمافى زعمم » وتسمى ( بيش ) والمسافة بم وبين الطبقة الى 
تسقهم كبيرة جدا » وقر ببة من الطبقة الى تأبهم . 

( الطبقة الرابعة ) وهى طبمة الخدم والاسارى ؛ وهولاء خاقوا فما 
بز مون من قدی الاله « رهما » وآسمی ( شودر ) . 

۴۳ - ولكل طبقة من هذه الطةات آداب خاصة تتحل اء فيجب على 
لر هان رن داو العقل ٤‏ سا ك الفل: ا اهر الال 
ضارا للحواس e‏ للعدل » رأدىالنظافه » مقبلاعل العيادة ۵ص روف 
الممة إلى ألدبانة . 

وجب أن کون (الجندى کشتر ) , مرا شجاعا معظ| ذلق أ ن مح 
اليد ۽ غير مال بالشدائد » حر إصا عل تيسبر اللخطوب ‏ . 

ويعب أن يكون الزراع والتجار مشتغاين بالزراعة ويراعوا العنابة 
ال والقيام بشو ن التجارة » وما تقتضه من هعرفة بشمون ألاسوأق 
وما تقتضيه من صفق فى البياعات ومرس بشئو لما وتتبع ما . 

ولب أن کان ادم فالا نهدن فى الحدمة والتماق إلى 
اناس التحيبإليمم » لأنذلك أليق الآداب بهم وهوالذىيتةق مع عمامم. 

ويقول اليبروق بعد بان الأداب الواجة لكل طبقة : « وكل من 
هو لاء اذا ثبت على رسمه وعادته تال الخبر فى إرادته إذا كان غير مقصر 
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ف عادة الله عر ناس ذکره ٤‏ جل اعرا وإذا تقل عا عرد امه ل مأ 
عبد إلى طبقة آخری » وإن شرفت عليه كان آ ما بالتعدى فى الام 


٤‏ ) وعلى ذاك تكون كل طىقة ليس ها أن تعدو حالما إلى حال 
طبقة أخرى » فالزراع لايصح أن يكونوا من النجار » والجند لاير تقون 
إل درجة الكينة » وهكذا . وكل طبقة تنتةل حاطما إلى الاعقاب 
والاخلاف » فالطبقة تورث من الشخص إلى غبره من عقه . 

ويظمر أن ال تقسم اللاول عند اله ج کان ملاحظا فړه انس ة › فو تقس 
جرا و 2 للعمل »و e‏ ل الہبرولى مسەر ن طبقا م 
«برن»رمعناها الالوان » ويس مونم أيضا(جاتك)رمعناها المواليد » فالأصل 
إذن فى الطبقات تقس جضسى » وتنقل إلى الاعقاب بالولادة »و الانساب . 


وهناك دون هذه الطبقات اربع طبقات الحرومين » وأبناء ازى » 
والذن ادلوان الع ال لف غ الخحقيرة » ولس دول 


من من أيسو أ من أك و د امايیج E‏ اغا اکا 


ةر نة اتا الزنى والانجاس فى طبقة دون الطبقات الأربع 
جمیعا » ولا بتساومون أ بدا إلى راحدة ما ويعتبرون ۾ والطقة اثر ايعة 


ودن . 


6۵ :وکل اة لیس غا أن بتار لمن ارات السادة ما تار 
الأخر » فللبر هى عبادته الخاصة به وطر ته . 
بل إن البر همی له باعتمار السن أحوالأربع »و لكل سن حال خاصة بماءفالدر جة 
الأولىدرجةالتلىذةالنى بتلقی فا علو مالبر اعمة ویأخاه آستاذهببعض آدا ہم » 
ادر جةالثانيةأنيكون رب أسرة» وتبتدىء منالخامسة والعشرن » وفمبا عى 


ا ون بوت لهو تختارله زو جامن‌ط.قته» والدر جةالثا لنة در جةالن ك رالعءادة 


<۷ 


2 فیا فی لتا بات والا حراش › ویئال فا من ۳ الأشجار ولەضشس 
الأعشاب » ومتى جاز هذه الدرجة بنجاح تام وبلغ سنا المعينة انتقل إلى 
ای الدرجات » وهى درجه الفةبر > فیخر ج من جک اس٤‏ وک ره 
الروح فقط ويقرب من الألحة , 


١‏ ) وهنا يثار نظر الناس فى المخرلة الديدية أهىكذلك ؟ أم تلك 
المنازل دنيوبة أقر ها الدين لتنظم الجتمع فى الدنيا » وم أمام الدين فى 
الحلاص سواء ؟ ما لاشك فه أن تلاك المنازل ما أثرها الدنى فى المعاملة 
فى الدنيا » فاليرهمى له أن يقرأ كتمم المقدسة » ويتعلما ويعلمما للناس » 
وامحاربون طم فقط أن بقرءوها ويتعلموها » وليس لحم أنيعلبوها » فذلاك 
ین من عام ٤‏ شیء ¢( 3 خصصوا للجمادوالدفاع 6 وألزراعوالتجار 
والخدم لشن هم أن بقرءوا کتم ول أن بتعلہ وها ¢( ل إن لیت اہم 
فعلوا شيئًا من ذلاك رفعت الراهمة الاس إلى الوالى فقطع لسارت 


من فعل . 


وآما کل أعبال البرغیر ماذ کر ناء وغیر تقد قرابين النار › فموغیر 
نوع عن طقه من‌أاطبقّات . 

وقد اختلفت عباراتمم فى الخلاص الذى هو أعلى الدرجات ثوابا : 
هر حاص باب راهمه والفقراء آم يعم ايع ؟ فيعض مم عنح من اخلاص 
الطبقتين السفايين » ولكن ال كشن عل أن الخلاص ثواب المع » 
رل قال اسد و ف طا ل اض :ر إن المقل فن رى ده ار هى 
وجندأل )١(‏ والصديق والعدو › والامین‌والخان» بل اة وان عرس › 


فان كان العقل هو الذى سوى فا لجل هو الذى فصل وفضل › . 


. طبقة من أدنى طبقات الطبقة الرأبعة‎ )١( 


۸ 


£ \ مس الحا الأخرة :من عادأات امنود ألديئة اا ام آکارم 
2 ګری رعو المرت ( وذلاک لان النار ف اشا أذ تعلو شعاا إل اع عمل 
ګمودی عل أفی الارض ْ وألعمود اجب المستقأت بین السطوح 
والخطوط » ولذا تتجه الوح ہذا الاحتراق إلى آعلءسائرة الاه ودی 
ققصعد إلى السماء فى لكوت الاعل فی أقرب زمن .هذا سبب منأسباب 
حرق أجسا م کبرا م عد موت . وهناك سبب آخر » هو آن یالاحتراق 
تخلدصا للروح من غلاف باصا اما دلت ان فی الج نقطة ہا 
بکونالانسان »دی متأشبة با جسم متصلة به » فلا تخلص هله لا باحترای 
آکا جد وصہرور ما د رأات a‏ » فعند ل تخا ص تلك النةطة 
دش ھ لاان ¢ وبتخلصما تتخاص اأروحمن إل 2 وتعلو ت نه لتتصل 
ج سے آخر أو لامو إل ډر جه $ إن کات ول ورصلت إل ا 
الاش 
١۵‏ ولذا تخلصت الروح من الج کان أمامہا ثلاثةعرال: اء أرما 
العا الاعلى > وهر عا ١ SIDI‏ تعد ا اه الروح ن کا نت بعم اما تستاهل 
الصعود إليه» والخلاص من الجسم » والسمو إلى الملكوت الأعلى » 
والعالم الافى 2 » وهر Lle‏ أاحخاضر مشر ا لادمہں ¢ والنفس تعود. 
إذاکانی اماما فی الج ۴ اول لا رفا إل مراب القد ف اقل 
عليين » ولا تنرل يما إلى أسفل سافلين فى العالم الثالث وهو عام جه » 
وهذا العام يكون لمر تكى الخطايا الواقعين فى الذنوب » وليس هناك جم 
وأحدة ( | ل سک آصواں ذنب t>‏ اص4 e‏ “۰ قالمدعورن عل غیرھ 
e‏ اذبه ازور ۵ ۰ خاصه وغأاصب 
وسارق الب , ومن ن صب الامراء لذبن ! لانظرون | دعام ا ¢ 
خاصة ‏ والدی رد فرل اتاک ولا راه »خف بالاس وین 


م 6 - انات ۹ 


بالکتب المقدسة أو بکآسب ly‏ ف الاسواق هم e‏ اااي »و ھكذا 
لڪل صف من الا#بن م عمدأً, ر اسب ت دنم ¢ ومقدار مأ کم 
من فسوف عن الدىن وحروج من حظر ته 


ثم هل جم دانمة وكذلك ال جنة ؟ مهم من برى أن الجنة نزلما دائ » 
وأن ا جحے کذلای ر لاجحنة بدا أ اجحیم أداً »عل مقدأر ما قدم 
الشخص من عمل » فإن كان العمل فى الحياة لايرفع إلى ال جنة ولا يتزل إلى 
الجحيم أعردت ار د ا جسم آخر » تعمل ما بعلا أو ارد ا 

وم منبریآن طر يقالا كتساب‌هى الإنسا ية وحدهاء وأن التردد فا 
مكافاة قاصرة عن درجة الثواب والعقاب الأأخروى » أما الجنة فام فى 
علوها تتكون للنعم الذى oe‏ ون البقاء فم الى 
امد حدود » وإذا كان العمل الإنسانى[ عا وخطيثة تردت روح الشخص فى 
ا لحیوان والنہات وعقابا لپا عل ما من سیئا وقدمت من خطابا ء 
وبقيت فى ذلك بدا حى تتطہر عا اجترحتءو ليست جم إلا هذا التردی 
عند هز لاء فاجنة را جحیم لیستا آبدیتین عندهۇ لاء ءبلھامۇقتان ہذاالتاقیت 
بعدها تصعد الروح درجة إلى العالم العلوى أو تنزل إلى المرتبة الإنسانية . 


وکا الرأً بين يسير على هناهج تناسخ ال؟رواح » وإن اختلفتأنظارم 
فيه » وممما يكن من خلاف ف هذا المقام فالمتفق عليه أن البعث فى العام 
الآخرى إءاهير للأرواح لا للا جاد . فالروح إمافى روح أو رڪان » 
وما نی شقوه وجحيم على تخو ما بنا . 


۱٦‏ کتیم : أقدم کم الفيدا »ولم يعرف ا مۇر خونعصر تاها 
هوجودة قبل خسة عشر قر نا . فقد كانت مع الاين الأريين عل أا من 


0۰ 


أصول دباتبم والفيدا بجموعة من الاشعار ليس فى كلام الناس ما اثلا فى 
زېم » ويقول جماهیرم إن البشر يعجزون عن أن يأتوا بأمثالم| .وقول 
البیرونی:[ن خاصنہم يقولون إن فى مقدورم أن يتوا مثاما ء ولكنجم 
مأوعون من ذلك احتراما لہا دول ہین لا البيرولى وجه المنح 4 هر مسح 
معنی التحرے » بمعنی آن فی استطاعیم أن بتجبو! إلى الإتيان مثام) وأن 
بأتوا بالفعل » واكم كلفو! آلا يأتو! فيم عتنعون إجابة لرذا التكيف ؟ 
آم أنهذا المنع إا هر صر فلم عن أن ا مثاما فمف قدر اناو | 
ولک م صرفو عن ذلك . کا يةول بعض أ جملاء فى إعجازالةرآن الکرے؟ 
فان من الاس م زعم جلا بالقرآن أو إلمحادا فيه أن المرب كان فى 
استطاعتہم أن يأتوا عثل الةرآن » وکن اله سبحانه وتعالى قد صرفهم 
عن ذلك صرفا » فاعجازه ليس لا فيه ولكن لان اله سبحانه أعجز القدر 
عن الإتيان ثل )٠(.‏ لم ببين لنا البيرونى ى الوجمين آراد بانع » لن 
أراد الأول لامع آ۷ وو جد ما ااا > لاله عسی أن کون من بعصون 
التكليف من أت بأمثا لبا بل يضيف للها ۽ لان الناس ليسوا معصومين 
من الخالفة . وما أظن أحدا من البراهمة بعتقد جواز وجود أمثاطاء لذلك 
رجح أن يكون المراد هو الثانى لا الأول . 


والفدا أدبع مموعات لكل وأاحدة منا ج خاص فى القراءة وتلحين 
عاص فی الإلقاء > ومواضع لایتلی فیا غیرها › ولا پرتل فیا سوی نوع 
خاص من بينها . وأر ها نو ع يفال له « الرجفيدا» وعلى حد تءبرر البيروى 
« ال رکذ » وله دلاثة مناھج للتلارة » وير تل عند تقد م قرا بین النار . وتا نما 


(۱) وقد أشبع عبد القاعر والاقلانى وغبره من كار اكاب ف القرون الفابرة أصحاب 
تلك النحل الاطلة ةدا وردا عا لابرك مقالا لقائل . 


إ6 


ويقالله « الياجورفيدا » ويسميه البروفى « جزرييذ» والفرق بيله وسن 

الأول فى النغم والتلحين » وإن كان مثله يقال عند تقد القرابين . وثالها 
« السأمافيدأ » ويسميه البير ون « سام بيذ » وله نغ أيضاً خاص به ويرتل 
عند صنع الشرأب المقدس وتنارله.ورابعما ه الأثارفيد » وسميه البيروفى 
دادو غد ال و الهاو دول ى اى 4 


وڪکون لکل خموعه من هذه اشر اة کا نت سا لتز له 4 
از گول ( وترتیل هذه القصاأئد ارصح من عر ر أهمة والغزاة علىماسبق 


۷ - وم كتب غير هذه تسمى الرهميات وسمما الپبرونى 
«الیرانات» وهی کت من منشور الةول لا من منظومه کالفیدا وی أقسام 
OT‏ مختلفة . فنها ما فيه أحكام شريعتهم وفقه متهم من 
حث على احلاص» وترغیب ف‌فداء الروح باجم وغير ذلك . ومنما ماهر 
خاص بالمطا لعات الى بيطا لعما النساكالذ نينس آبون فى الا حراش و رغون 
ف التخاص بالفعل من المادةء لينعموا عحرية الروح » فيطالعون تلاك‌الكتب 
لتقوى عزاو ويستحفظونما ليعطوا العلم الباطنى بالروح الا كبر. وتر تبط 
تغوسهم بالمو جود الاعظم.ومنہاکتب فی أصولعقاندم قد ذکرتفم| نشأه 
العام وكيف نشا م کف ظہرت آ ہم الى بز مولا » وکیف وجدت 
اخلو قات وکیف وجد الإنسان وکیف کانت خواصه» وکف تكو نال معرفة 
رغير ذلا مس المعلومات الى تتصل با ہم وبالانسان ونفسه وعلاقته 
بالاآة والكون . 


) هذه إلمامة موجزة ترجو أن ن موضحة للديانة البراهمية » 
ونظمما وکتیا » ونشمد أن لا له [لا الله وأن مدا رسول اله وآن الدین 
عند أله الإسلام . 


g۴ 


البوذية 


١‏ نشأت الديانة الموذية باهند ک) حلت البرهمية فما » وقد كان 
منشرا رھمیا » وهی ف الوافع عفرف !ا جاء فى البر هة من تعالے وزالة 
ا آحدثه ابر مية من تفر يق بين الناس يتوارث بينم خلفا عن سلف » 
فلا»حوه كر الخداة ومر العشى » بليفتقل بالورائة ) ينقل الدم ءريولدمع 
الشخص ويلازمه وهو ف للميد . 


ومنشیء لاک الد انه ھی <« و ذا ( واه سد انا وام ا جو تاما 
وأحياناً يطلق عليه اسم أسرته.أما بوذا فلقب له ومعناه العا . 
وباقب اسا بسکامو نی وشغاة امكف من اة ا ت 


ولد بوذا قبل المسيح بنحو ٠٠١‏ سنة فى بلدة على حدود نيبال . وكان 
هق اسر ندل وما | مار ة وکن هو هد ا . وقد شب مترفا فی النعیم فا کہا 
فى الثروة» وتزوج فى التاسعة عشرة من عمره » وأقام أمدا فى حياة زوجية 
یشتار عساہا وينعم ف ظاہاء حى !ذا بلغ التاسعة والعشر ن اصرف إلى ال هد 
والتآملوھجرزوجه وخرج ها ءانا لاحر اش‌والغاباتراغ] عن الد نہاتارک 
ملاذهاءغیر مء ی إل بالتأملاتر اثضا نفسه‌عل خشو نةا اة ر جشب العيش . 

وأقام على ذلك ست سنين دأبا » لا يضعف ولا يى » حى 
إذا بلغ السادسة والكلاثن من عبره أحس بأن نوعا من المعرفة قد أشرق 
فی نفسه » وقذف بنور فى قلبه وصارت تلاك الال النى أخذ نفسه ممامذهبا 


جب أن بذعو اليه بقوله وعمله ؛ ولم يبال بعقبات تنکأد طريقه » ولا 


oY 


اجو نات تدع سا : فاكف ر ات ٤‏ ا تلامڈ قر 
بدعايته » وأنہعشر اف الفاق دعاة مرشدن »› واستمر عددم نمی وخبرم 
يذيح 2 الحياة بنش » وه رذا من ورام م وهم لایکل ولا 
مل › حى مات فى الاين من عمره. فكأن مدة دعايته مکثت عل ذلاكآر رعا 

ر N‏ زيد » وفا ما اأذهب وزأد انشا وکا وانسابوا 
فى البلاد دعاة بالقول والعمل . ولم يكن بوذا معنيا بتآليف الكتب بل كان 
معنيا بكثرة الوصايا والإرشاد العمل . 


٣‏ س حياة ساذجة لاتعقد فا ولا تزيد » ولكن يأف الذن جاءوأمن 
ال أن رظ ها س اطي ارت ما اعاب ردقت ا 
اة حص > ققد زعمواأن مه اشرت به ف المنام وأنولادته سىقما 
مجر آت ٠‏ أن الله حل ف ءوآن عات کا قد أطت با مجر ات 
وهكذا من الاوصاف النى نموا ما إلى آنه هو المنقذ المعزى › والذى قدم 
نقسبه فدأء للخل فة من . وقد ثرت هذه‌الاوهام عند الو ذين الذن 
يكنون فی‌التبت فى الشمال »آم أهل ال جنوب() .وه يبلغون نعو أربعالة ‏ 
ملىون فل رج کثیراً چم هذه الخرافات » وتلاف الأوهام . ومن الغريب 
أن الاٌوهام الى جعاما بوذيو النبت أوصافا لبوذا تنوافق مع ما ينح-له 
المسيحيون شخصية مسح بعد تغيير النصرانة » وهای ذى بعض 
المغابلات ما لتعرف وجه التطابق )١(.‏ 


٠ يلاحظ أن البوذية الى نت اند أ کر معتنقمأ فى الصين والبابآن‎ )١( 
. >» منقولة من كتاب « العقائد الوثنبة فى الديانة الأصرانية‎ )۲( 


04 


افوا أمنردالر نيينف برذا 
ان اه 
۱ ) کان سد بوذا بواسطة 
حلول روح القدس على العذراء 
مالا 


۲ ) لا زرل بوذا ھر موعد 
اللارواح ودخل ف r,‏ العذرأء 
ماا فا رحا الور اذاف 
انق وظمر بوذا فنه کزهرة جلة 

۳ ) وقد دل عل ولادة بوذا 


بم ظمر ف أمى الا ودعو له 
D‏ بم بوذا ê‏ 


٤‏ ) لما ولد بوذا فر حت جود 
السماء ورتلت اللاك أناشدالجد 
لمولود المبارك قائلين: ولد اليوم 
بوذا على الا رض ک بعطی الناس 
المسرات والسلام ورسل النور 


إلى الحلات المظلبة وجب بصرا أ 


للعى 


| وعرف ا لحکاء بو ذاوآدرکو‎ (o 


مه - دوأان ص ۲۹۰ 


8 
٤ 
3 


3 


أقوال النماری المسيحيين ف 
المسيح أن ايله 


بو أسطة حلول الروح القدس ع 
العذراء مرم 


ll ( ۲‏ ورل ون مھ عده 
السار یرد حل ف جسدمر ب العذر أء 
ضار رحا کالیلور الغأف الى 
وظمر فيه بسوع كزهرة جيلة 


) ۴ ) وقد دل عي ولادة يسوع 
م ظمر ف المشرف وقال دوأن: من 
الواجبات أن بدعی د بحم امس »> 
ئ ( لما ولد سو عفر حت ملاک 
الساء والارض ورتلوا الاناشيد 
مدا للواحد المارك قائلن ا جد له 
فى الاعالى وعلى الا“رض السلام 


وبا لناس المسرة 


٥‏ ) وقد زار الحکاء لسو جع 
٥‏ - مل می الا صعاح الثاىمن 
عدد ١‏ إلى ١إ‏ 


ع ب سه 


ê 


ا لاهو ته ول عض يوم عل 
ولادته حى حراه اناس ودعوه إا 


) وأهدر! بوذا وهو طفل ) 


هدا من جوهر أت وغيرها من 
اا 

۷ ) لما کان بوذا طفلا قال لا مه 
ما انه أعظم الاس جا 
ال ا او ةا ا خرو 
أن هذا الخلام سينز ع الماك منيده 
إن £ حا 

ll ( ۹‏ ارا ودا ال ألمذرشة 

أدهش الاشادة مح ا زه لم یدرس 


أ وان ص ۲۹۰ 


۷ کتاب‌هر دى المدعو العقاند 
الو ذيه ص ٠٤١۰٠٤٥١‏ 

ت کات ح ا ذبة تالف 

نمل ص ۱۰۴۳ ۰ ٠۰٤‏ 
٩ )‏ ۔ کتاب هردى د العقالد 
الوذية» وتار ألديانة البوذية لنيل 


0۹ 


ا ا ر لاهوته ول مض 
0 على ولادته حی دع رہ إلا اة 


) وأهدو! و وھر طفل 


۷ ) ا کان إسوع طفلا قال لا مه 
مر ( آنا ان الت ) 


۸ ) کان یسوغ ولدا يفا سعی 
الل ھر ودرس‌وراءقتله کیلا زع 
للاك من رده 


U ( ۹‏ ا e‏ زل المدر سه 
دهش اتا تأده ذاخوس وقال لاه 


۲ إنجيل ۵ی من ا‎ - ٦ 
۱۱ عدد‎ 

۷ - جيل الطفو لة الإ اح ٠‏ 
عدد ۳ 

۸ - ايل مى الإصعاح الای 

العدد الارل 

- جيل الطفو لة الإ اح ۲١‏ 
علد 2 لوقا 


هن فيل وفا ابيع فى الكتابة | 


والر باضيات والعسلوم العقلة 
والمندسية والتنجم والكمانة 
والعرافة 


tl ( 1۰‏ صار ەر بوذا ائفی 


تشر سله دعل اھا کل وص ار 


يسال آهل العل مسائل عورصة م 
ار ضحما هم ہی فاق کف مناظر ره 

۱۱ ) ود حل بوذا مره اة 
امیا کلفقامت الاصنام من آما کا 


و مددت عد رجلیه سجو دا له 


۲ ) ويصلون تست اما بوذا 
ان د صدودانا ی آ ناس کاہم 
من سلالة ملو نيه إلى ماها ماطا 
وهو على زعم مم أولملك صارفى 
الدنيا. والحوادث والانساب 


أل 5 ةف کتاب دو رانء آلبر ی 


» بنصن د اللاك المح‎ - ٠ 
٣۷ ص‎ 

١١‏ - بصن اللاك المس ح1۷ 
لى و 

۲ ۔ دوأن ص ۲۹۱ 


ډو سف د قد تيت بود لاعلمه مع 


1°( صار عمر «سوع انی 
عشرة سنة جاءوا به إلى آورشلم 
ضار ال الأحار والعلاءمسائل 
ممة ثم يوضحا م وأدهش انمي 
١١‏ )وکان ا مارا قرب 
حامل الأعلام ف ڪات الاعلام 


رۇوسرا سجو دا له 


۲ ) ویعدون سلالة سوع من 
أيه يوسف فى أشخاص عتلفين 
وكام من سلالة ملوكانية إلى أدم 

أی البشر وکر من الاسماء 
و ا أدث ال مذ كورة فىسلاا لته مذكررة 
ف التورأة کاب امود 


٠ إنجيل الطفولبة الإصحاح‎ - ٠١ 
۲١ عدد‎ ۲١ 


١‏ انیل نیک و د »وس الإعاح 
اول ألعدد ° 


a۷ 


و جد ی نساب غر 4 لامسگن 
قق الحوأدث و اسيم مح غرها 
وسبب ذلك هو أن مۇرخ البوذية 
اخترعوا فا اتا کم من 
إعلاء نسب حکیمهم فوق اعتبارم 
ياء لها 


۳ ( 1 عرز و ذأ عل الساحه4 
OE‏ 
«مار e‏ الشہطان ګر ره 


٤‏ ) وقالماراالشیطان» لبوذا 
لاتصرف‌حاتك فى الاعال الديلبة 
اّنك مدة سبعة أيام تصير ملك 
الدنا 


٥‏ فل عا بوذا بکلام 
ا 0 ايء 


۴ - دوأن ص ۲۹۲ 
٤‏ -دوأن ص ۲۹۲ 


۲۹۲ دوان ص‎ - ٥ 


0۸. 


۳ ) لما شرع يسوع ى النبشير 
ظهر له الفطان ګر به 


(٤‏ وقال د ی اى له 
(أى سو ع) أعطرك هذه دای الدنا» 


جسعها إن خررت وسجدت لى 


باشبطان ` 


۴ - [نجيل مى الاح > 
عدد ۱ : ۸ 
١‏ - انجيل مى الإحاح > 


من ٠۰‏ - ۱۱ 
)٠‏ إبجيل لوقا الإحأح > 


عدد / 


بجر بة بوذا أمطرت السماء زهرا 
وطيما ملا أهواء طبب عرفه 
۱۷ ) وصام بوذأ وقتا طویلا 


۸ ) وقد عمدب و ذا ا لخاص‌حین 
عرادته بالماء وکن روح اله حاضراً 
وهو لم يكن الإله العظم فقط بل 
وروح القدس الذى فه‌صار جحسد 


كوتاما لما حل على العذراء مايا 


۱۹ ) ولا کان بوذا عل الارض 
فی أواخر أبامه بدلت هيثته وهو 
إذ ذاك على جل « بندافاء أى 
الأصفر ايض فی«سیلان» ونزل 


عليه بغتة نور أحاط بر آسهعلى شكل 


١‏ ) دوأن ص۲۹۲ 
(۷٠‏ دوآن ص ۲۹۲ 


تاليف بنصن 


۱١‏ )م تر بلس اذا ملائ 


قد جاءت فصارت عندمه 


۷ ) وصام يسوع وقتا طویلا 

٨‏ ) ویو حنا عمد يسوع !ېر 
الأردن وكانت رو ح أله حاضرة وهو 
لم یکن الال العظم فةط بل والروح 
القدس ألذى فه #سده‌عند ماحل 
بالىذراء مریم فهر لاف والان 
ودوح القدس 

۹ )ا کان يسوع عليالارض 
بدلت هه « و بعد سته ايام أخذ 
يسو عبطرس ویعقوب‌ویوحنا آخاه 
و إلى جبل عال منفردين 


وتعہرت هته قد امهم وأضاء و جېه 


١‏ ) إنجيل مى الإ اح ۽ 


عدد إ۱ 


۷| إنجيل مى الإححاح ؛ 


عدد ۲ 


۸ - نجل مى الإحاح ۷ 


۲١ ١ عدد‎ 


۹ه 


كليل ويقولون ن جسده أضاء 
منه نور عظے وصار کتمثال من 
ذهب ر اقمضىء کا لشمس أوكالةمر 
وحبلئذعول اثلا ةسام مضينة 
وحین‌ارآی الحاضرون‌هذاالتحول 
ف ه تنه قاو اما هذا پشرا ان هو 
1لا له عظم 


۰ ) وعمل بوذا عجائبوآیات 
مدهشة خر الاس وكافة القصص 
اة فيه حاو به لذ 8 أعظم 
العجائب ما »كن آصوره 


۲١‏ ( وف صلاتهم لب 


ال1 منون به دخول الفردوس 


بوذا تمل 


۲۲ ( لا مات بوذا ودفن أعخلت 
الاكمان وفتح غطاء التأ بوت بقوة 
عار طرعيه » أی بهوة إة « 


۰ - دوان ص ۲۹۳ 
۲۱ ) دران ص ۲۹۲۳ 


۲۲ ) “تاب بنصن أ للاك المسيح 
۹۹ 
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| کالشمس وصارت باب بیضاء کاور 


۰ )عمل يسو ع جائب‌وآیات 
ي ا 
اة فيه حاوبة لذ کری أعظم 
العجائب ما كن تصوره 


۲۱ ) وف صلا م ليسوعيتامل 


المؤمنون بألوهيته دخول الفر دوس 


ll (r‏ مات يسو عو دفن ا حلت 
الأكمان وقح القبر بقوة إية ‏ 


۰ جيل می الإ اج۸ و 
۳٤ - ۸‏ وغېره 

۲۹۳ -دوأن ص‎ ۲١ 

۲ - إجيل ^ی الإصحاح ۲۸ 
و[جيل يوحنا الإ جاح ۲١‏ 


۳ ( و صعد بوذا ای لاء 
جسده ll‏ أ کل عمله عل الأرض 


)) ولوف انی بوذا مره 
والمركة فہا 

۲0٥0‏ ( وسیدن بوذا الاموات 

٠‏ ۲۹ ) بوذا الاالف والپاء لیس له 

اتہاء وھو الکائن العظے رالو احد 
الإزلى ۰ 

۷ ) قال بوذا فلتكن الذنوب 
الى ارتکیت ف هزه الد نا عل ( 


۲۹۳ دران ص‎ - ٣۴ 


4( دوان ص ۲۹۲ 
) دوان ۲۹۴ 


۹۲ دوان ص‎ ) e 


۷ )تتاب مولر المدعر تارځ 
الإأداب السلسكر يتية ص ۸٠‏ 


(r‏ وصعد لسو ع جسده إلى 
السماء من بد صله ما کل عمله فی 
الارض 

۲4( ولسوف رأنی لسوع هره 

اة الا ض و بعد السلام 
واابرة فر) 


٥‏ ) وسيدن يسوع الاموات 


١‏ يسوع الالف والباء لیس 
له ناء وهو الکائن العظي ء رالو أحد 
ادى 


۷( بسو ع هو عاص العا وکافه 


الذنوب التى ارقكبت فى العام تقع 


عا عن لذن اقتر فو هاو اص العام 


۲۳ - أعال الرسل الإعحاح 
اا عدد ۲١‏ ) 

٤‏ -أعالالر سل الإا الأول 

. جيل مى الإحاح‎ ) ٠ 


عدد ۲۲ 


١‏ ) جيل يوحنا الإصحاح| 
عدد ١‏ 
۷ - دوأان ص ۲۹۳ وكذلك 


التعل المسحی 


۲۸ ) قال بوذا :أخفوا الاعال 
ا نة اى تفحاو نبا واأعترفوا 
بذنوبک علانیۀ 


) ويصفونبوذا أنه‌ذاتمن 
نور غير طميعة والشربر مارا 
« ودعو نه أ ا الحة ءذات مظلمة 
غير طبیعيه 

) وفی أحدالایام التق آنا ندا 
تلبذ بو ذا وهو سار فىالبلاد )لمر أة 
(مناجی )رهی من سبط الکندلاس 
الم ذولن قرب بر ماء » فطلب 
ما قليلا من الماء فأخبرته عن 
سبط وأنه لاجوز له أن يقرب 
منه » لاا من سط ختقر › فةال 
ھا یاآختی إن لر سالك عن سبطك 
وعن عائلتك» إا سألنك شرة ماء 


فصارت من ذاك الجن تة بوذيه 


٨۸‏ مو لر کتابه المدعو العلوم 
الدیلية ص۲۸ 
۹ ۔ بنصن ال ملاك المسیح ص۹٣‏ 
ودرأانص ۲۹٤‏ 
۳ کاب مور المدعو العلوم 
الدينه ص ٠١١‏ 


¥ 


۸ ) قال س وع أخفرا الأعال 
الحسنة الى تفعلونم) »> وأعترفوا 
بذنویک علا نيه 


۹( ودصھول يسوع اه ذأت 


من نورعبر طعي »سمس روعدره 


| الشبطان الىة القد عة 


۰ )وف أحدا لا يام فعدسوع 
قرب بر ماء بعد ماسار مسافة ۔حی 
کاد که التعب ؛ وبا هو قرب البار 
عندمد نة السامر أت اهر أةسامر ية 
لملا جر تما من البر » فقال ها يسوع 
اسقينى شربة ماء فقالت له المرأة 
السأهر به أف ودی وکیف تطلب 
منی شر به ماء فإن اليو دلا يستحلون 
معاملة السامر سن 


۸م ) جيل مى الإحاح ٠‏ 
عدد ١‏ ورسالة عقرب 
) جيل يوحنا الإحاح ٤‏ 
العدد ١‏ وإ جيل لوقا 
۴.٠‏ إبجيل يونا الإتصاح ٤‏ 


عدد | ۶ لإ .> 


۴١‏ ) قال بوذا نه أت لينقض 
اناموس کلا بل آنلیکله وقد سره 
عد نفسه اده اا المعلين 
الڂکاء. 

۲ ) و بحسب تعام و بحب 
أن تكون كافة أعرا نامع آهانا 
وجيراننا اة والحسنى 

۴۴ ) وف أوائل يام بوذا الى 
علو يشر فيا ذهب إلى مدينة نارس 
وعل فا فتہعه کو ندا وا لع 
رجال آخرين وصاروا جیعہم 
تلامذة له ومن ذلاک ا لبن صارا نا 
عل وکر زیتعه‌ر جال رنسا ءکشرور 
ودصیرول من أتاعهو تللامیذه 


4( وقال بوذا لاذىن صاروا 


٣١‏ - كتاببنصن الملاكالمسے 


4۸ + ٤۷ ص‎ 


PE‏ - ھاردی ف کتاره المدعر 
الرهبانية فى الشرق ص ٠إ ٠‏ 


) قال يسوع لاتظنوا أن 
جت لا نقض النامو س أو الا نبا 


۲ )ر قال بسو عآحبواآعداءک 
بارکوا لاعنیک اا إلى مبغضرك 


٣۴‏ ) وف آواثل أيام يسوع الى 
عل ويشر فا ذهب إلى مدنة کف 
ناحوم وعل فما فتہعه من ذاك الین 
أريعة رجال صي ادن‌وصارواتلامہذ 
لهرمن‌هذا الحين صار یا کرز یتمه 


رجال را رون هنول به 


٤‏ ) وقال يسوع لاذين صاروا 


0 ۔ اسل ھی الإععاح‎ ۳١ 
٠ ۱۷ عدد‎ 

۲- جيل مى الإصحاح ه 
عدد ٤٤‏ | 

۲ ا۶یل می الإحاح ٤‏ 


علد ۱۳ ہ۷۵ 


۰ ۳ انیل متیالإعحاح ۸ عدد 


۲.4 والإ اح ٩‏ عدد ۲۵ ۲۸ 


1۳ 


تلامذة ليتركوا الدنيا وغنام 


وينذروا عيشة الفقر والفادة 


(o‏ اء ف ا البوذية 
القانونبة المقدسة أن الجوع طلبوا 


من بوذا علامة «أىأية» ليؤمنوا به 


٦م‏ ) ا اقترب اتاء يام بوذا 
عل الارض وعل الحرادت المقبلة 
اتی ستقع قال لتلمیذه : آناندامایاق 
با آناندا می آنا ذھےت لا تظن انهل 
يعد لو ذا وجو د کلاء فا لکلامالذی 
قلته والفرائض الى افترضانكون 
خا ع وھ آل اناا 

۷م ) وجاء فى التعالم البوذية 
أن إنفاق الإنسان لاله من أعظم 
الصعوبآات ومن ينفق‌غناه هوأشبه 


من ب روحهء لاان النفس تبخل 


٥م‏ )کمتاب عل الا دیان ص۲۷ 


تأ ف مور 


۳ _كتاب الموناشيزم الشرقة 


ض‌ »° تأ لدف هاردی . 
4( مولر فی کدتاب‌علو مالدین 
ص ٤٤‏ . 


1€ 


تلامذة له لتکو 1 غنام و نْذر و 1 


عرشة الفقر و ۰ ) 
۳٥‏ ) وجاء فی کنب النصاری 


المقدسة أن الجوع طابو! من يسورع 
آية ک بۇمنوا به 


م ) لا اقرب انتہاء آباميسوع 
عل الأرض أخبر عن الحوادثالى 
ستقع من لعدهوقال لتلامیذه:اذهہوا 
وتلمذوا يح الامم. وعلموم أن 


حفظوا م جميح ما أوصیتکر به وها 


۷( وإذا وأحد تدم وال 
له أا المعل الصا أى ملاح أعمل 
للكون الحياة الإيدية .قال له يسوع: 
إن آردت أن تکون كاملا فاذهب 


٥م‏ ) نجل مى الإصحاح ١١‏ 
عدد ۱۲ 

١م‏ ) نجل تى الإعحاح ۲١‏ 
ول مرقس الإعحاح ۸ عدد ۳١‏ 
رم ) إنجيل متى الإعحاح ٠عدد‏ 


۲.۹ 


با لمال وتنمسك به »و بوذا قد وهب 
وتذر حبابه شفقة وحنوا خير 
الناس » فلباذا تتمسك بغناء الدنيا 
اازرهند واا خلص بوذا من حب 
المشميات الدنيوية وملذاتما نال 
المعرفةالإلمية وصار الرأسفليعمل 
الرجل الک الها جر للذات الد :ا 
الخیر م ع کل أحد حت تقدم نفسه 
فداء عن الغبر » عندها صل إلى 
المعرفة اة 


۸ ) وکان قصد بوذا تشيید 


ملكة ديشبة أى ماكة سماوية 


۹ وقال بوذا الان ا حببت 

إدارة دولاب الشريعة العظم ومن 
أجل هذا فإنى ذاهب إلى مدينة 
نارن لاھب نورا للتامین فى 


الظلام وأقح باب الحياة للإنسانية 


۳۸ ( سل تاریخ الموذيه ص١٠‏ 


۱٤٤ص‎ «< 9 5)۹٥ 


م ¢ الديانات 


وبع أملاكاك وأعط الفقراء فيكون 
لك كير فى الساء وتعال اتبعى 
لاکازوا لک كنوزا على الأرض 
خت تا ارس رالا وف 
بنقب‌السازقون‌ويسرقون‌بل اكازوا 
لک کنو زا فى السماء حت لا سد 
رن و ااا وت فب 


سارقون ولا لسرقونل 


۸ ) ومن ذلاک امان ابتداً 


لسو ع بكرن ویقول توبوا لان 
اقترب مکوت الموأت ٠‏ 


) من بعد بحر به الشءطان 
ليسوع ابتداً يس وع تا سيس ٤ة‏ 
دينة ومن أجل هذا الغرض ذهب 
إلى مدينة كر ناحوم ومن ذلك 


الرمان ابتداً بسوع یکرز وبقول 


۸( جيل می الصاح ٤‏ 
عدد ۷ 

۹ جيل مى الإصحاح ؛ 
عدد ۱۲ ۰ ۱۷ 
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٠‏ ) وقآل بوذا للتاميذ الحيب 
أ بداآن کلای لار يب فيه فلا بز ۆل 
ا E‏ 
الأرض وابتلع العالو جفت البحار 


واندك جل سو ھر وصار قطء| 


٤١‏ ) قال برذا لا روجد شىء 
أعظم فعلا فی الإنسانمن الاشاء 
اشوا اران ول اة 
وألسعادة لاو جد سوی اشناء 
ا 
آخر لا کان عل وجهالارض رجل 
يتبع احق فاحترسوأ من عحقيق 
صر م فى النساء وان كنم مجتمعين 


معہن فا جعلو! اجتاعک کأّنک غير 


٠١ بيل تار البوذية ص‎ ) ٠ 


٤ ۱‏ ) کتاب تقدم الافكارالدينة 
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تو بوا لاا نه قد اقترب ملكوت الله › 
الشعب الجالس فى ظلبة أبصر نورا 
لاا الو ی الت 
وظلال أشرق عام اور . 

6٠‏ التاموس أغظ لمو سى أما 
النعمة والحقى فبيسوع امسج صار 
الحتق أقول لك السماءوالارض تزول 
ولکن کلای لازول 


>١‏ ) قال يسوع : قد سمحتم آنه 
قىل للة_دماء لازن وأما 8 فقول 
لک إن کل من بنظر إل امرأة 


انشا فد زى ا قاہه 


) جيل يوحنا الإصحاح 
الول عدد ۱۷ وکيل لوقا 

١ئ‏ ( إجيل هى الإصحاح 
| جامس عدد ۲۷ ۰ ۲۸ 


حاضرن مەم وإذا کلمتوهرن 
فاحترسو! على قلو بک 


۴ ) وقال بوذا الرجل العاقل | 
| امرأة ولكن إن لر يضبطوا آنفسمم 
| فازوجو الان ازوج اصاسح من 


ا لحکے لاتزوج قط ويرى المحياة 
الزوجية كأتون نار متأججة ومن 
م يقدر على العيشة الرهرأنية بحب 
عليه الابتعاد عن الرنی 


۳ 0 اة التعاام الموذية 
ت ااهان حزل 
ا ذلك دل 
عل أنه e‏ آ ثاماءر هذه الالام 
جز أء le‏ ¢ و اذا ل وکن ارتکی 
شيامن الا ثام هذا الدور الحاضر 
من حباته لاد أن کون قدأرتکه 


٤‏ أخدا درا ال اة من ظموره 


: أی فی أحد أدوار تقمصه › 


4۲( رس‌داسف کار المدعو 
الموذه ص ¥ 
£ ) ر س‌دانس فی کنا بها دعر 


يامەل 


۲> ) سن لارجل أن لاس 


التحرق 


وا هی ماز رای | اا 
أعى منذو لادتەفتا ەتلامىذەقائاىن: 
»ن أخطاً هذا ام اوا حی 
ر 


£۲ € اة رش اللارلى 
الاصحاح ۷ عدد ۱ ٩‏ 


£ ) جيل جل وحن الإصحاح 


eT 
| 


۵4 


£ ن وو دا بعل آفکار الناس ££ ) کان يسو ع لع ایکا رالناس 
N‏ مأ بد ر تصوراته وم ويهدر عندماً ددر تصورآته وم وأنەقادر 


على معرفة أفكار الخلوقات كاما | على معرفة أفكار الخلوقات ك لبا 


0 « وجاء فى كتاب‌الصوماديفا 0 « قاليسوع فان کانت عينك 
حكابة ملسوبة لاحد القديسين | البمين تعثرك فاقلعبا وألقما عنك 
الموذسن ُ4 قلح ته ورماها انرا 


شک کته 


٤“‏ <« م بوذا عل السك | le ٤“‏ کان ی دأ خلا 
کان رکا جو ادا دعی E‏ ۴ اورشلے را عي حار فر ست له 
ففرشت الملاشكة طربقه بالزهر | الجوع الطر تق بأغصان النخيل 


€ > هردی فی کتایه المدعر ٤€‏ ) ایل د وحنا الإصحاح 
خرافات الو دمن ص۱۸ الراب امه ش المر أةااسامر به 


£9 افوا المسمى‌العلوم 0 4 ( اسل می الإصحاح 0 
الد ينه ص ۲٤ہ‏ عدد ۲۹ ۰ 


۲١ جيل ھی الإصحاح‎ ) 4٦ هردی فی کټا امس‎ » ٦ 
OE ٠۳ خرافات الموذمن ص‎ 


1۸ 


ن ر ات گه ر ق اسار وال a‏ العفل 
أن يصدقمآ من غبر بينأت قامة + و E‏ أن وجدمن المۇرخنمن 
زعم أن بوذا شخصبة خرافية لا وجود لها » وأن الموذية ليست إلا 
موعة تعالے انتحلت ها هذه الشخصية انتحالا . ولكن الح أن بوذا قد 
ET‏ قبره قد قامت جواره مسلتان » وأنه قد وصل إلى تعالیم 
وحقاثتق عن طريق التجر به والمقابلات الدققة بن الامو روالاراء الختلفة 
داهن على جانب عظى من طببة النفس » وحسن الاق »ولطف المعش 
وکانت نفسه معترکا شد ددا لنضال بين نوازع اجس فقا ا ر 
بالرياضة > حی انہی الا نتصار على لذاته انتصارا مۇزرا . 


ولكن a‏ ألاعتماد دوجود بوذا نقو ل إن کل فاا به من أساطر 
اطل لايقوى عل النظر الصحيح والفكر ااثاقب . 


٤‏ آراء بوذا والإهیات : - ثبت أن بوذا كان عا كما على دراسة 
واحدة ھی ای جعاما عاد نظره › وقوام ته والاساس الذی ی عایه 
دياته » أو بعبارة أدق مذهبه الخلق »رتلا الدراسة كانم وضو عباخفيف 
ويلات الإنسانية » والقضاء عل الشةاء فى هذه الحساة » واجتثائهمن أصله . 

واكن قوما من الماحثين ادعو! أله أنكر حقيقتين »وهماء »الالو هة 


«۲» النفس الانسأنة . 


١‏ الارل 7 ر لعض الم رخن أ زه روی عن بو ذا أنه ڪر 
وجود إله قد آنأ الا كوان. ويقولون إنه كان يقول : وما الإله؟ أهر 
العناصر فقس ؟ ئن کان ذلاک ( مأ 6ن فاا همر جلد عار ا اس عل 

شی ( وقول أنصار ذلك .آنه کان عتقدأن ف العال فةطروحا غاا متغلغلا 


فی کل شیء . 


8 
غ ™ 


o‏ ألذى لعتدده أن بوذا ل يتعرض لأحث ف الالوهة بلب أو 
[جاب» فان مهه اصلاحی جا گ حل El‏ دیی؛ ولذا بةعر ض 
لهرت 6 ولعل العرارة ۳ ردت ف اعمس الررابات کات ف آثاء 
دير به وھ و ى الغا ال واا خاش a‏ م على وجه طا ا 
لحه 01 ل ا ا e‏ رن ھن 2 ا وا تراما ا ع ر ا مار 
ا عارة نکر جاحد. وان وك الذن اعتمدول عل تفکكیرم اخاص 
فى الوصول إلى الحقيقة يعتريم م مثل ذلك الاضطراب . 


والمذهب لا يۇ خذ من قول المفكر عند حيرته ولا من عبارة تلقف 
عنه » بل المذهب ما يستقر عليه الشخص » ويتجه إليه »> ويدعو الاس 
لاعتناقه › ول يدع أ حد ان ذلای کان جز ءا من مذهہه وآرائه » دعا الناس 
إلبه » بل إن منتحلى لته كانوا جميعاً يؤمنون بقوة مسيطرة على العام ءول 
بعنعہم ذالك من أن معو بين عقيدتېم ومذهبه » ولذا کان من 
متمعبه من عله أوصاف الإله ؛ فذلات دليل بظن معه آنه لیس من دعايته 


انکار الال ٠‏ 


و افا ان كار الن ود أاسا فل لول5 
E RA‏ ى سنداً من الإنكار الاأولء وأصدق نسية 
EF‏ لا يتلاءم مح حل أفكارم › u‏ ما بسب ام وا سب 
الم بلا ريب فى نسبته ( التناسخ )والتناسخ لايفيم إلا إذاكان للنفسكون 
قائ مستقل عن الجسم و ليست < ZR‏ ل 5 ITE‏ 
ذلك أنالتناسخ بقتضیأنيكون شىء منتقلا من جسم إلى جسم حى بصعد 
فی مدارج ارق أو يكمر عن الخطايا بالزول فى جسم أدنى» ونو ذلك» 
ولا جائز أن بكرن ذالت الٹیء جسا » لانه لا معنى لانتقال جسم حى فى 
جسم آخر حی » إلا إذا كان فى أحدهما خاصة ليست فى الأول » 


Ya 


ؤهى غير المياة » لان كلما فيه الحا ء فلا بد أن كرن ذلك 
معی تەسا ۴ 


وشد| رأی sk‏ لک تتلا مم فكرة التناسخ مح فک انکار النفس »› 

ا قول ي لکن هناك رغه t2‏ إل ی تنتقل من 7 
إل جس » ومن ra‏ حی ال ی لہ لقانون التناسخ » وم ذأ فرض لامع 
الاعتراض الوأرد »> وال ثاقض الوأقع bE‏ ل ھ_دہ الرغبة آھی حاص 
لجس ¢ آم م شی عبر اجسم ک فان ا 2 عر الجسم ٤‏ ی اأنفس 
سوا أو ها رغه م lk‏ ( ويذاك لعو د ھزا عل صا بالنْقض ( 
و دی امم أ تقض مأ بدعونل ( وم-دمول امل ما ينو نه المد 
الاخرى. 


وإ کات الرغ.ة حاصة من خواص أ ۾ » ولازمة من لوازمه 
فكىف ن تقل إلى > سم آخر و خاصة ھر" ا عره ؟ ذلاک رعتطی 
أن لہ تقل الجسم رعسته أبلاضة ده ¢ ا من عبر المعقول او جل 


اللازم من عر مومه والخاصة من عر الختص ا ۰ 
هذا که تقول :إن 1 [نکار احص عن شاف اع وتا ۹ ات 


مته هم والتوفىق نما او دی ا اھ ٠‏ را ( با العقدل › أو لو دی إل 


هدم أحد الأمرين اعتقاد التناس او اکان ال 

- المذهب الموذى العملى : - الجزء ا لخصب فى الموذية هھومذھ,| 
فى الاخلاق وأصلاح اجتمع» وعخفيف ما فيه من شقاء بفلقد لاحظ بوذا 
أن هذه الحاة عو طہا لكب والالام من کل جا نب ٤‏ بل اا الام 
اا ان تشةق المرائر ٠‏ وتجعل کل إنسان فى نغص داثم وبلبال 


N 


فير ٤‏ ولاعظ أ مشا تاک الألام اى طم ف هذه المياة 
ألاذأت والامانفى ل عا اارعہ۔ات ف الى أستحوذت علا اللاذ 


والشہوات 


فالاذات فىعةءاها | لام» و إنتطاعت النفس إلما واكان ف الحرمان 
ما آلام أيضاً : فلولا انماث الاذات » ماكانت الالام ولولا استواء 
المانى الى تمعلما اللذات ماكانت لام الحرمانلذاك كانلابد حوالالام 
القضاء عل أصاما “و النبعة النى نبعت فيا » وذللك يكون,القضاء على اللذات 
وآمالما وأمانيما » ولا يتم هذا إلا إذا راض الشخص إرادته على هجر 
الاذات حاة » ومجاهدتما ل-كون للانسان القدرة التامة » فلا ناله الحرمان 
من لذة ءضض الال 


ذا کله كان‌الماد الذىآقام عليه بوذا مذهبه فى السلوك الةو للإنسان 
ا باهدالشخص ااشهوأت؛ ورو ضإرادتهوالعو دأخضرعل تركالاذات . 
والصير على الحرمان ما » فلا کون آل 


.. ولك يصل الشخص فى يسر ومن غير عنف إلى تلاك الغاية 
السامية وه رباضة الإرادة لكى يتحمل الحر مارت من غير ألم يصحبه 
حب عليه سلوك الجادة المستقيمة والممر الوسط › وذللك بأن يكون ف 
حات هاما مقيدا نفسه بثانبة مورف كل شأن من شثون الحياة » وتلك 
الأانه ف : 

) الاه الصحيح المستة َم قے بان بتجه اى ا برنده انجاها رحا 


مستقما خاليا من كل سلطان للشموة واللذة وما تبعثه من أماق وأحلام 
فأسدة فد عند الاه زى ی أمر F‏ ل علص [رأدته من شائةاللذات 


أ الشہو أت ¢ 9 تصل ما ف وأحلام تشر ها ( وف اجملة ين 
نسە من کل مأ تصل بالاذة عل الاه 


ب) الإشر اق الصحيح المستقى » وذلك أن الإنان عند الاتجاه إلى 
أمر من الأمور اتجاها مستقما خالا من شوائب الاذات » تعتريه نورانبة 
جه له بستعایح الوصول الا اا اهن قر انرق دن 


من أدران الل ة٠‏ رل ون عل غلم رومن هرا 


ج) التفكير الصحيح اأستقيم . وذلاك أن العقل إن خلا من شوائب 
اللذة » ونال الإشراق الصحيح كان تفسكيره مستقما » وكانت ااعمليات 
العقلية الى يقوم با فى التفكير فى هذا الامر مستقيمة لاتؤثر فيا نزعه 
هوی › ولا جموح سهوة. ولا أاضطر أب الامانی والاحلام فى قله 


د ) ولا شك أن هذه المستقمات الثلاثة السابقة: الاجا المستقم 
والإشراق المستقيم > والتفسكر المستة.. قرب علها مر رابع مستقيم » 
وهو اطمئنان العقةل والقلب إلى فكرة اة فی ن ما مر 2ا هن 
الأفكار والآراء والأنظار . وذلك هو الإمان المستقيم » أو الاعتقاد 
المتتقيم الذی رصحبه ارتباح‌واطمئنان » وبه بصیر القلب فی روح وران 
من الع المعنوى . 

ه) والذى يتمم الأمور الأربعة السابقة لفظ مستقيم » وذلك بأن 

کون نطق ألا نسان le‏ اہی اله من فكرة مطابةًا مام المطابقة لاعتغاده» 
ول أرتاح اليه » وعمر قله بالسرور به . 


و‌ ( اساك ك المستقيم وذلاک ھر الامرالسادس الذى لاک همه لسلو ك 
الممر الوسط » والسلوك المستقيم ما يكون مطابقا لكل ما قام بالقلب من 


A 


: 


اعتقاد فيكون العمل على وفق العل ء فلا مجافاة بينهما » ولا مناقضة » بل 
یکر ل کل منمما مو کد للآخر أو ا له ۰ 


ز ) الحياة الصحيحة » بأن يكون قواما هجر اللذات هجرا تاما وأن 
کون کل ما جری فا متطا َا @ ال الفو « والعل ااصحیح ول رشا 


فا شىء عن مفتذی ھا اللو ك : ا : 


) جمد الصحيح ٠‏ وذللك بأن تكون كل ال جود الى بمذها الإنسان 
ف سبل أن تكون اہ اة س تفم سا رة عل معتذی الا ٤‏ واه 
والحق وهنسع کل فاا شل بالاذات 6 أو من i‏ أن شر دواعہا ¢ 


وحفز إلا . 


۸ س هذه ھ‌ الامور الى لو مت عل وجه مسم تيم سان الشخص عل 
الجادة > وسلك الممر الوسطالذى يوصل إلى حياة سعيدة خالبة من الالام 
خلو ھا من دواعما ء دم الشہوأت والاذات 


وإذا کان ی هذا الکلام شیء من الاير › فمو ف مقاربته فى بعض 
نواحیه الى ما رى اليه الحديث الشرف : « لا رمن أحدک ۰ حی عب 
الشیء لا عه إلا لہ > بان عب الشیء خالا فی عبته له من کل شوائب 
الاأغراض والاھواء قاصدا محېته وجه اته سسحانه وتعال » وذلای فى 
جملته يقرب منه فى الاتجاه الصحيح » وإن کان معنى الحديت أسمى » 
وأدق »وأحك . 

٩‏ وإذاكان ما تقدم هو لب الفضائل البوذية » وما تدعو اليه من 
مجاهدة الاذأت وبوأعما ورياضة الإرادة على تركما جملة » فالرذائل عند 


البو ذين نشو ها هر الزات 6 ااا فبا ¢ وما ددعو اله 0 ولقبض 


Y4 
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مأ تقدم من ا E‏ ا سکن ا ااك ھر ان 
الرذائل وعماد الآلام ولذلك برجع الرذائل إلى أصول ثلاثة . 


أ ) الاستسلام الملاذ فإنه يحمل الحياه كام| فى آل مستمر » وفوق ذلك 
يعكس نظر الاشباء فى العقل والقلب » فكل نظر بكون مغشيا بغشارة من ٠‏ 
الشموات والرغبات والاحلام الفاسدة » والامانى الكاذبة الى تبعت إلا 
الاذأت الملحه . 


ب ) سوء النية فى طلب الأشياء ءوذلاك من استمكان الاذات فى النفس 
فإن الغرض الفاسد يتحك فى طلب الإنسان للأشياء» فلا بصير واضح 
المقصد بين الغاية ما لمن مارب يطلما ويسترها » وغاباتتدفعه ولا يناهاء 
ويدفعه إلى الكتان رغبة ناما > وتوقع الاعتراك ينه وس غبره فہاء 
لذلك سود سوء اللسة » فو إذن وليد استمكان ألاذة فى القلب» 
اسنلا اغلة :وغو طا أل لک من ادال لش و الكذب 


والنمىمة وعير ذلا 


*( الخے۔اء وعدم دراك الامور عل الو جه الصحيسح وف اک 
الاحبان کون ذلاک منشو ه من رن الشہوأات على النفس وسدھا سبہسل 
الإدراك ااصحبح وبسح العمل ر ری لا ۴ ا عله ¢ وکح على 
نفس الاشراق الذى بنشاً من التجرد من الملاذ ٤‏ والإمام الذى يکون من 


هجر الشہوات . 

٠۰‏ ۔۔ وقد ذ کر فی کتب الو ذبة عشر رذاثل › جاء اہی عا تلك 
الكتب على صوره وصاا »دم و أخذ الشخص نفسه پا › ورعاها 
حق رعاسا کن ف الأخذ ا أسشمللاء تام علي الارادة ¢ وتلا ألو صابات 
العشر م 8 


e 


. تش عل ا ی‎ Ss لاتقتل أحداًم‎ é 
ما لا يقدم الك 6 واد نسرف و لاا تعتصب‎ Ah » ب‎ 


ج لاتکذب »ولا تقل قولا غير خی . 
دولا شیک ا الم ااي 

DB ST‏ أ تصل بالحياة التناسلية إذا كان عر ما. 

و» لا تأ کل طعاما نضج فی غير آوانه . 

ز » لاتتخذ طیہا » ولا تکال راسك بالرهر 

ح» لا ترقص » ولا تحضر مرقصا ولا حفل غناء . 
طه تفن فرشا ورا فلا تفن اراك فة را رساك و 
حشايا وثيرة . 

ی لا تاخز ذھاً ولا فضة . 

١١‏ هذه هى الوصايا العشر الى يأخذ ما البوذى لبروض إرادته 
على ترك الملاذ » والعكوف على الجاهدة وتذيب الذات » وتخففويلات 
الحياةءرمنا ترى نهم حثون على عدم أخذ الذهب والفضة . كالما الأمر 
الذى تضل عنده الا فام وتستيقظ حوله المطامع وكانمما مدخر اللذة 
لاستعانة الناس ما فى اجتراع اللذات » واجترار الشهوات » وهذا النبى 
عن اقتناء اذهب و الفضة قال العلماء نالو ذ :ةفحت علي عدم الملاك»رتطالب 
الہوذی آن لا علا شیا ولا بقتنی شیئا ء فہو يطلب طعامه یوما بعد يوم » 
ولا بدخر من دومه إلى غده . 


ولقد کان هذا سباً ف أن ينق البوذيون إلى قسمين : 


« أحدهما» البوذيون الديليون الذين أخذو! أنفسيم التعالم السابقة 


لاحيدون عا قيد أملة » وقيدوا أنفسمم بأنواع من الأطعمة لايعدو تما 


۷٦ 


و ګڪرهون کل شی غبرھا ¢ ولابلېسون لا حشن ااب ول رضول ا 
جشب الفشء ا راض ا نفس م عليه » من تر ككل لذات‌الحباة وراءم 
ظہر ا ( لفت لو 1 عاہرا و عو 1 عن آلامرا ' 


اهما » البوذيون المدنىون» وأولئك م الو ديون الدن ل يط ةو أ 
تطبيق الهاج الشاق الذى خد به الدينيون منم ءفاختاروا لا نفس م طريةا 
وسطا ليس فيه إفراط غير الموذين فى الاذات » ولاشدة البو ذم الدشين 
بل هو وسط بين النجدن . اخذو ا الأخلاق الوذية من تو اضح وشار 
وحب للفدأء وصدق واا وحل ٠‏ وصفاء » ونالوا بعض الملاذ الى 
لاتعقب ألا لاء ولریندفعوافما حى يصابو! بأل عند الحرمان )١(‏ ونی الوقت 
الذی ساکو ا فه هذا اخوانمم الدينيين » وأعانوم عل 
طر يقتم » و مدوم با اسپات تی تعاو ہم على الإیغال فیمذهہم » هعتقدین 
ا من آمن بوذا » Ll,‏ دعو اله من أخلاق وآوی رجال دينه › 
وآعام تناول يعد لك إعض هتح هذه ألحياة » فانه يصل إلى طريق 
الخلاص ء ويرف إلى تى السعادة والنجاة. 


١١‏ ) مابين البرمة والبوذية : تبين ما مضى أن البوذية لم تعن باليحث 
عا وراء الطعة › فل تتجه إلى الدراسات الى تتصل بالالوهية » وحدرد 
سلطانما بل كل عنايما كان لإصلاح الإا نبةبإنقاذها من الالام ؛ وابعادها 
عن ويلاتما »> رياضة الإنسسان على هجر الاذات » وترية الإرادة عل 
امالا وعدم العنابة ما على ماتقدم »> وهذا كا ترى فارق بين الموذية 
والبرهمية » فإن البر همي كانت فماالعنارةالكبرى با لجاب الإفى . والتقرب 


)١(‏ و اقد اصک: فى الدنبون أن رطعو ا م ن النواهی م اأنقدم_ة الجسة | الأولى ةط 
وهی النواهى ء عن اتل » واللكر ؛ eT‏ ااا را الاخری فى 
اة المد نان . 


¥ 


اعود ( والفناء ره ( وکل مافا من سک فمو e!‏ الغاية فاذا دت 
الموذية وااير همة ى النہ_ك وار هد ف ااذ وهجر ها ٤‏ فالغاية امه ¢ 
فغاية البرهبى الز لن والتقرب للمعبود وإعطاؤه مايستحق من عبادة » أما 
الموذى فاته من الك رراضه ألارأدة عل الحرمان ٤‏ وتعو بدهاالسہطرة 
على الرغبة فى الملا » لكيلا تشن بطلىما وعز فيا الحرمان . 


ولقد كان أبلغ ما أحدثنه البوذية منآثرف الجتمعالإنساف » إلغاؤها 
نظام الطقات واعتہارها ی الانسان نواه اسان الط بتفاضلون ف 
الراهب ¢ ويتساوون ف الحقرق ¢ لافرق ن سخص وشخص بسك أو 
طقته ٤‏ واي الفرقى اا ٫الموهية‏ وألهدرة والعمسل ۰ حابوذا 
إذن الفرق بن الطقات وتلاف الناس فى مذهيه علد الوحدة الإنسانية ء 
من عبر أعتہار الاختلاف العنمرى ولا فضل لااحد لا بالمعرفة وسيطرة 
الارأدة الاا فسأ ية سيطرة تأمه » لاتقرى اللذأات عل الةالب عاہا . 


۴ - كتب البوذية : كب البوذيين ليست مزلة » ولا يدعون 
ذلا م ٤‏ ل م لا اسول مافیا زى جانب ف ٤‏ بل ف عبارأت سوه 
إلى بوذا أو حكابة لافعاله أو نقل لا أقره من أعمال أتماعه ونصوص تلك 
الكتب حتلفة بسبب انقسام الوذين فى امم ٠‏ فبوذيو الشال لدم 
صوص لاست - آهل الجنوب ( ۴ کثرھا فل اشتم لعل آوها م كثيرة ٤‏ 
تعلق بوذا ¢ أذ لو ل الال ره > ونصور بوذ الجنوب ھ‌ الاصح 
سا ( اشد فوا والابعد عن اللاوهام EL‏ الى اعتمد عل بیا نپا . 

تنقسم تلاك الكت إلى ثلاثة انو اع و اء بشتمل عل و عقو أ نين 
البو ذية وما( ¢( وقد معت لاک الجيوعة سنه ٣۵۰‏ ىم رھ تنقے إلى 
ثلاثة أقسام . قسم بحوى العقوبة المفروضة على مايقع من الپوةى هر: 


ذنوب ومخالفات » وګوی ڪو سبع وعسران وهاه فقرة ږ وم بحوی 


۸ 


لت ام الى ¿ ب ا تہاعما لتر ہے النفس عل ماندڪو امه اأبوذ٫ون‏ ( وفره 
قرارات جال الموذية ا أ عدت فا ان سذی g A‏ ° ف . وه 
اسا ان ما باع اقول طا E‏ واجت اعات الموذية ¢ وتفاصيل 
حياة البوذى . وقسم ي لاسن ا لاضن > انق مال 
ا جاهر > وفيه خلاصة للسلوك القوم ألذى يدعو أله الموذبون . 


د ثانيها» غموعة الطب النىأ لقاها بوذا » ووصاباه» وهى موعات 
تله تضے کل کو عه طا ئد من المسائل المتقارية ٤‏ الفكر ( وف E:‏ 
الطب وصاا رو ذا ۽ ودعو a‏ ای وجرا ل الا س‌ و مر من الاحكام 

ا ی تتصل ا و عل J‏ و س ¢ وکل هذه الطب والو صاا 


اسب ل ذا . 


» ا « لكات الذى ګوی بان 2 المذهب ¢ والفكرة اا جح 
مما » وبعبارة أدق فيه الفلسفة التى قامت عليه الديانة البوذية » والأصل 


اذى أطت مه الما و فة عرف ور ورل ار رال رال 


والالم وف الجلة نرى فى كتيب البرذية كلاما خصيا قما فيه بيان للأخلاق 
دالا العو > وفل ر مت ل الاذات اة وکا نت مأدة لدراسات 


فاسف.4 خلةة 


۹ 


الكو نفوشيوسية 


١‏ - مكشت الحقاية الصيلية والفكر الصيى القدى کنزا مدفونا فی 
أحقاب التارخ لايعرف الغربيون › ومن دانام شيا منه » حى خیل اہم 
أن تلاك الأمة القد ءة ليست هما فلفة ولا لون حاص من ألوان الفكر 
الإنسانى » ولا مهج حاص من مناهج السلوك لباو الغاية الاميةف طريق 
ا لبر » وما كان ذلاك الحفاء إلا لصعوبة الوصول إلى تعرف ماضى تلك 
الامة » فاللغة الصينة ءسبرة لوس من السہل معر فا » والتراجمعنا ليست 
كاملة الصحة »› ولا تامة التصور لحان ما اشتملت عله سیب تلات 
الصعوبة»و لكن تاك الخشاوة 1 تلسث أنأزيات » وكشفت الإرادةالإنسانية 
ودأب العلباء» وحرصمم عل طلب المعرفة ولو بالصين عن الفلسفة 
الصلبة والعقل الصينى » والنفس الصبنية » واقد استبان ما كشفوا عنه أن 
أخص ما امتازت به النفس الصنية » آنا أقدرالنفوس‌على حول النظر يات 
الحلقية إلى أخلاق عباية » ففاسفما تقوم على السلوك القوم للإنسان» 
وهى عبالة فى هذا المعنى أ كش مها نظرية » فحك الحكاء ووصاياش » 
ونظر یام الف فة هى أعمال الشعبفى سلو ومراجه . 


وإذا كان العال قد رأى الأراء الدنية على أ كل وجوهما فى الساميين 
والتصوف عل أ كل مناحيه فى انود » والفاسفة النظرية فى الإغريق » 
فالفاسفة العملية على أ كل وجوهها فى الصين : الفلسفة عند تلحو و 


A» 


الاخلاق وهى تبتدىء بنظريات للا“خلاق الفاضلة . وأسس لقواعد اير 
والشر » ولا لست حى تبط وتسمل وتصير أخلاقا عامة للشعب »فا جا نب 
العمل له العناية الأرلى لديم » ولمذا بلغت الاخلاق عند الصينيين درجة 
من السمو أدهشت العلماء عند ماتعرفوها » وعلوها » ولقد شده المبشرون 
عندما علموا ماعند الصينيين من حك موروثة » ووصايا» وآراء خلقية 
سامبة » ولذا قررو! أنالصبنيين لابد أن قد بعث فيم رل ول اوا 
هذا بوازنون بين النوراة والكتب الصبنهة فى الأخلاق والك 
ا 


ومہما کن آم الدافع الذى يدفع هؤلاء المسيحين إلى هذا الظن › 
فايس عند نا نحن المسلمين من مانع نع من قروله . بل إناآقرب إل اعتقاده» 
لان الته سبحانه وتعالى وهو السك العلم؛ الرءوف الرحم لايترك أولئك 
الاعات الكبرة من البشر من غبر هاد cee.‏ > ولا رسول بين يدعوم 
بدعابة انته سسحانه وتعالی » ون كنا لانعرف رسولا من هؤلاء الرسل ؛ 
ولا عصراً ارسول » وليس جم انا هذا ناف للوقو ع ولا دليلا على عدم 
الحصول لان عدم المحرفة لا لستازم عدم الوقوع 

ولم ببین القرآن الکرم كل ار سل السابقين » فقد قال انه تعالى : 
«ولقد أرسانا رسلا من قبلك منم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص 
عليك » ولذلك نن لا نستطيسح أن نقف موقف السلب مر دعوى 
المسيحيين أن رسلا بعثوا فى الصين » ولكن ايس لديناخبر يقبى برسول 
معين بعث فيم » ودعوى ذلا لاتخلو من الحدس والتخمين . « وإن الظن 
لایغی من ا 

۲( ھا . والذی نلاحظه عل الفاسفة الصشة U‏ انصلت بالدن 
وات ج هه ا ااا ون الي أن انان اف ٠‏ ادن 


منبعم ما من النفس وأحد › يامعثان من مكان فى الو جدان واحد » غير أن 
أحدهما يعتمد على العقلالمطاق والآخر بعتمد عل النقل فىأغاب نواحيه› 
وخير القضابا الفلسفية ما كان موافقا للدين الحق » لان الدن الحق لابأى 
لشیء تنا مع العقل الةو ےم 

وقد تغالبت الفلسفة والدين عند البو نان الاقدمين لاكراف أحدها 
وعدم ا فاته و كلك اضطدمخ الا والدين ف الةرون الوسطى 
فى أوربا هذا الاعراف أيضاً » ولضبق فىم دورالقوانين عل الدين » وقد 
دت أن تخرف القلسفة ٠‏ ولا ققد هر اعد الحقل »قمر أرغاما 
وأحلاما وتخييلات لانظرات صائبة وتأملات » وعندئذ تلحر ف عن تا 
فلا يدانبما الدين الحق » بل يكون بيمما مايكون بين النقيض والنقرض . 

د أن الفلسفة فى الصين لم تتجاف عن الدين » ول تنأعنه مع أنك 
ستعل أن الدين كان قا ما على الإشراك › والفلسفة قامة على الأخلاق 
القوية » ومع ذلك تلاقيا وسار التدين مع الفلفة سيرامتزنا كا » 
وذلك لما بيناه من أن الفاسفة الصيلبة قامت على تنظ السلوك الإنسافء 
وإصلاح الأخلاق العماية ٠‏ وهنا التقت بدييم من ناحية مايدعو إايه من 
حسن المعاملة بين الناس ٠‏ فاتخذوا الاخلاق الذاضلة مذهبا فى اللوك 
الةو وديا تدعو إلبه الألمة ف زعم » فکان للا خلاق دعامتان 
قو تان : 

إحدهما قاءة على القاسفة والعقل والمنطق . 

و انيما قامت على ديهم . 

و ذا تقاربت فاسفتمم وديهم على إقامة بليان قوى من الأخلاق › 
وسلوك الاس » وان کان ديهم فى عقائده وأسسه ليس شيا هذ كورا » 
ولا عت إلى الحق والمنطق بلسب ؛ ولا تصل به بسبب . 


AT 


ولد کان المج الیک ن فلفة خلقة قد عه ودن لیس له صل قوم 
ومنطق مستھم عل آم وار ٤‏ الكو نفو شو سة وصاحما 


کونفوشبوس. 


› حیاة کو نفوشیوس : الاسم امور به فى الصين « كونغ فوس‎ ٣ 
ومعى فوتس الححكم أو الاستاذ» وکو نغ ھوالاس » فعنی اترک بال ستاذ‎ 
أو الك کونغ : وقد حرف الغربیون الترکیب الى کو نفوشيوس » واد‎ 
ذلك الحكم عام ه٠ قبل الميلاد بإحدى قرى مقاطعة لو من مقاطعات‎ 
الصين وكأنت سر ته عظبمة معت فى سما إلى فرع ملک » فکان بجری ف‎ 
عروقه دم ملک يشعره العزة ۽ ولقدكان ا قائداً عظ| وحا کا لاحدى‎ 
الدب »ولم عقب فی شر غ شبابه ولا فی کېو لته » وقد وهب انه لهذلك‎ 
الاين الحكم عل الكبر » وقد نيف على السبعين » ولكن الطفل لر بكد‎ 
يبلغ الثالمة من عمره حتى فقد أباه » ول يترك له من حطام الدنبا شيا ء‎ 
غير أنه عاش على “معة أسرته » فعاش وإن کان مقدور از زق ؛› دود‎ 
المورد» وتعل الع الى کان ماه هن هو ف غل موده وامر تة قعل‎ 
آراء الاقدمين الدينية »› وتفہمرا وأخذ اء ركان ها سلطاري تام‎ 
على نفسه.‎ 

ولننظر نظرة عاجلة إلى التئة الى حاطت ما العناية ذلاك الشاب › دم 
نبل يسرى فى عروقه » وأسرة سامية ذات شمرة ومد » وفقر شديد كان 
عه مقترأ عليه فى الرزق . وإن تلك العوامل وح ا ان کن 
فى الشخص نزوعاً إلى معالى الامو ر من غير استعلاء ؛ وذلك إذا صادفبا 
اھب ال م وای اا فو تور ال مق ا 0ر 
عحتده » وشرف کاره من شانهآن بجحعل فى ألمرء اناما إلى معالى الامور » 
وتجافا عن سفسافما وإن لحد من !لر رف خلق ف نفس الشخص اإعطوف 


Ar 


اارفق بالضعفاء ٤‏ وال واضح 6 و حه الناس ٠‏ ورن ذلا المحنى 3 
الصحيسح : : الام انی مسکناً ٤‏ ا متی ر ف > واحشرف في زهسرة 
امسا کن 


فذلك الحکم الذى 1 له أن ك کون من اسر ةوا فقيراً › 
قد اجتمع لد به مانام ان وبامىزاجېما تعلو ألنةس عن الدناا من عر 
کهر ر زاء » وتتواضع من غر ضعه › تسای من‌عیر ورخ فى الانف »وتتطامن 
من غبر استخذاء . كير من عير اساڪ ار » وت واضع لاضعفاء هن 
غر صغار . 


عل ذلا الحكم ف صعره مامكىنەەن ا ذْظر ل الحباة نظر ةالأستقل› 
ان درس طبائح الناس وخبرما يطب به لادوائهم ( وتكون فيه س لاهم 
وإصلا حم : و لهد 7 ف تمل عمره »ققد زوج قل أن يبل العشرين 
من حياته .ولكنه ل د فىزوجه رفبفة تصاحبه فى لاواء الحياة » وشريكة 
له تشرکه فی سر انه وضر ابه » ففارقما بعد سنین معدوده › ولكن لعد أن 


اعت فا اوخا اطا و عن 


وقد أحس كو نفوشيوس نين منذ بلغ أشده » واكتملت نفسه إلى 
إرشاد الناس إلى خير مناه الحياة» وأقوم السلوك, ولذاكان أشد مابرغب 
فيه أن تولى صناعة التدريس . ولكن لم يتوافر له ذلك فى أول قيامه 
ا لاعال العامة ؛ فقد عين فى بعض الأأعال الإدار بة المحعلقة باإزراعة »وقبل 
ذلك العمل على مضض وشوق إلى غېړه » وذلك لضق ذأات ده وحاجته 
إلى مايق أودهوأود أسرته » وقد اعتكف مع ذلك على أسرته عل آحادها 
ومن نے اام > وصار منز له منتدی طلاب العم ومقصده . ولقّد .عبن 
بعد ذلاف أستاذاًء وعندئذ آخز مذهپه کون وآراؤهتتجمع؛ ویبديما لا فی 


Af 


کنب لما » ولگن ف شب بشما فأ خذ پیٹ تعالیه فا » حتی کان له 
منم صحب يشون حوارى النيين فى السك بفكرته » والصدور عن 
دعوه › والإاخلاص لاحلته » وهو ف هذه الاثناء ك عن تکل نمه 
بكل أنواع المعرفة »فمو يع ويتعل . ولذلك أعمل الجمد فى الاتصال 
بفیاسوف کان فی شيخو خته وکو نفو شي وس فى شبابه ذلك الفليسوف هو 
لوتس (۱) فالتق به وتعرف لبه » ودارسه آراءه فل تف الفلي وف الشيخ 
مع الشاب “ وسنين فى الأصول الا تة آو جه ا لاف بن الحكيمين . 


وأفد أا ا وی بطو فف !ل فاق دارساً a‏ » رائضاً لنذسه 
وحائاً أصحابه على الأخلاق'القو مة » حى لقد استطاع أن يقول عن نفسه 
التی آشرف على تہذیما و تکمی اما » ماحکی عنه آنه قال فی کنتاب المحاورات: 
انصرفت إلى طلب العل » وأنا فى الخامسة عشرة من سنى » وفى الشلاثين 
الترمت جادة الفضيلة » وف الاربعين لم يكن فى تسى أى ربب فى حفائق 
الاشہاء ٤‏ وعلست الةضاء والقدر وأا ف إلمسبن ¢( TEE‏ ذنی E‏ کل 
الل ق عارفا فاهما اه ونا فى الستين ‏ ول أ E‏ 
ف ال عيبن @ °‘ 


۵ اا یوین طوف الاد داعا م » ومسترشدا € 
وان ف کر من‌الاحنان عص بارشاده الحكام قدا أن صلاحالراعی 


)١(‏ هو صاحب الح الصبنية انى تمرف فى الصين « بااطاوية » . ولد لوآتس 
ا ا من سين سنة وقد تول إعض الأعہال ولکنه اعزل ف اخ حیانه » 
وعكف على حياة الزهد » والتأمل الفاسنی» وقد جعت أحادیثه وآراژه فق کتاب می« کاب 
الأخلاق » وبين فاسةعه اللاقية وفادفة كونفشوس خلاف قوى » فالأول يدعو إلىلفناعة والزهد 
والقسامح الطلق » ومفابلة الحسنة بالسيئة » والثانى يدعو إلى E‏ ولا تفروط 
ومقابلة السية إسية ة مثلما > وسیتین ذلك کا ۴ أقناء عفنا عفنا 


Ae 


يستازم صلاح الرعية “ ون حسن‌قوامته على الناس يتبعه صلاحېم »ول به 
برى أن السياسة الحكيمة فى تهذيب الرعية . حى تقوم الحبة بين الناس 
مقام القانون . ولقد كان يقول «السياسة هى الإصلاح فإن جعلت صلا 
نفك اة -حسنة لرعيتك » فن ألذى جترىء على الفاد ؟؛ هذا كان 
عخص - وهو طوف مقاطعات الصین - الامراء بإرشاده لأن فى صلاحمم 
صلاح العامة › وعام بوأاسی 


وقد عاد بعد تطوافه إلى ولايته »رق د كلت رجولنه »و نضح الاختبار 
آزاءه » وصقل تفکیره › فعین حا کا لإاحدی مد نما ؛ فكانت هذه فر صة قد 
اهز ها لبروض الاس عل تعالعه عملا ا راض هو نفسه › فأآخذ أهلهذه 
لمدينة بالسلوك الةو » وكانت عبقريته فى أن راض الناس على ذلك 
رغا لا رها » وبالاختيار لا بالاجمار » حى صارت تلك المدينة الفاضلة 
مو ذجا عا > وهثالا حتذی ؛ و 1 ف > ذلأ لحك مقصورا على 
المدينة ٠‏ بل رفعه أمير الماطعة إلى مرتبة نائب ال حا كر للمفاطعة ۽ “م رلاه 
وزارةالعدل › فكان شان هذا كشأ نه الأول روض مرءوسيهعلى الاخلاق» 
رفظم ا رادان ی اغا و 
أصد قائ الذين ار عا لر > وماز جت نفو سم ف و که اد 
الالام واطمأن الناس ؛ وأظلت الفضيلة الجيع » وكان هذا مثلا صالما 
لح الفلاسفة ؛ سبق أحلام أفلاطون وغيره من المثاليين . 

١‏ - ولكن تلك الحال لم تدم طويلا » فإن رجالا نفسوا على الحكم 
تلك المازلة ؛ وضافت صدورم حرجا من عم ما طو ست عايه من الحقدء 
فز نوا لأامير المدينة آن عخالف إرشاد الفيلسوف » وقدموا له غصنا من 
الشجرة التى آغرى لبليس آدم على ال كل منما ء قدمو! لهغصن اللذةالشمى؛ 
وحسنوا له أن فك نفسه من القيود ؛ وقپل عليما ؛ ففعل وعصى ارشاد 


A" 


لابه فار : 5 ا الرؤساء كالرح › وأخلاق ا ا 
وإلى أية جة هيت الرح مال العشب» . 


عندئذ هدد الحكم الأمير بترك الأامر إن لم يستقم » فل برعو هذا 
عن عه ¢ اتير سادرا ف ښوه 6 فاعتز ل الک ( واد ای التطو أف 
ف الأقالم الصينية » لايق فى بلد إلا على ية النزوح منه » وكما حل على 
أمير مقاطعة دعاه إلى السلوك الفاضل » فلم يحب أحد منم دعاءه » وإن 
أ کرم وفادته > حی رم جم ٤‏ ولم يکن له عزاء إلا تکار تللا مده الذن 
آعتنقو ا اة حی بلغو ا لاثة آ لاف أو بز نلو ری ( وکام فل 7-1 


رو حه › ومأز جت آراژه سه › وخااطت مہا المج والفو أد ن 


وقد عاد بعد الر حلةالطورلة إلى مقاطعته « لو » فأ كرم أميرها رفادنه » 
وادكنه لم يطع ه كسار الامراء » فتكف الحكم على مدارسه اضدةاة . 
وكا نت السن قد تقدمت › فقد ذرف على انبر اطرح موم الدنيا» 
ولکن نزل به وهو فى تلاك السن المتقدمة ماحز فى قلبه وقطع نياطه › فقد 
- مات اثنان » كلاهما ميجة نفسه » وقطعةمنه » أما أ وها فوحيده»فقد أمضت 
ق ت وهو ن ودد االين :و اما مها ف رت لأر عه الب 
لدبه » وقد كان قطع_ة هن روحه ونقسه»› واسمه «هووی (۱) » فأ ظلت 
الدنبا فی وجېه» ولکنه لر بقعد عن العمل » بل أخذ بخص الكتب 


(۱( کان ھا ەدە الفد > ہی i‏ روی عند ا احتضر بک واه الک کا ر 
وقد کان يةول فيه فى ناء دراسته معه : لقد حدثت « هووی » مول النهار فم نافشی 
کأنه غبې » فلا تول ولاحظت سلوکه وجدته کافیا للتعبیر عما دارسته . 


N 


القدة وري ولك فد خان لبه عاك خر جل ةا لاهن 

هذا مو جز اة فىلسوف اأصبن العظم : وول مات بعد أن توك هن 
تلاميذه الذين أخنوا على عاتقمم بث دعوته فى الاقام الصينية ثلاثة 
آلف وقد چح r^‏ انان وسہعول ¢ وکام تعاون ف ر مذهیه الق 
ف المللاد 6 حی صار عد ذلاک مذھسا رسما لاك الاد ا مقر امہ 
اللاطر اف » واستمر كذلك من آخر القرن الثانى قبل الميلاد إلى القرن 


تخر ج كو نفوشيوس على النعا ليم الدينية الى كانت سائدة عندالصينرين 
الاقدميين » فقد لقنا صغيرآً وتلةاها وااعود أخضر بالقمول . ولذا أحا) 
التعاليم الدينية القد عة » ودون أصوها ولم يتعرض فى دراسته الحاصة 
لمناقشتم| » ولم كن له مذهب فما يدعو اليه ء وعث الناس على اعتناقه › 
بل كل عنايته كانت تقوم على السلوك الاستقم وألدعوة إلمه» ول 
يكن مدعيا لرسالة ول يکن هورسو لا مبعوثاً > بل کان حکما فبلوفا ببشر 
مذهب فالا خلاق وستمسك أشد الاستمساك به » وأما عقیدتهفمی ماکان 
نقد الصيدون القدماء و لازال أثار تەفى عقيدة أ كثرالصينيين‌المعاصرن . 
وأساس هذه العقيدة آم يعبدرن ثلالة أشياء : السماء رال رواح المسيطرة 
على ظواهر الأشياء (ا ملائ ) وآرواح الآباء . 


۸ أا المماء المعو دةفلا بقضدون ا تلك القبة ألررقاء ءل بقصدون 
تلك افلاك ومدارأتما والقوى المسيطرة الى تسيطر عليما وتسيرها فى 


A۸ 


ا ا و اھ اھا ا لافار والرياحوغير ذلكتنبتالأرض 
من کل ذو می وکانت عباد تم لاسماء لاهم بعتھدول ا ل سک 
متحرك ”دسب نظام ددہی جک وان ماف العا من فوی مسەر ة le]‏ هور 
خاضح لس اطان السماء . 


وظواهر ما تدل عايه عبارات كتمهم ألم لا يفرضون قوة مغايرة 
للعال هى المنشئة له والمدرة لاموره والمسيرة له والمسيطرة على حركانه 
والواقية له من الفناء والامهار »ولاجل أن يستقے م فرضمم بعض 
الاستقامة ‏ وان كان الاساس غير هستةے - يقولون إن العام فيه جانب 
مادی وجانب روح هو ألقوى » ومن القوى منفردة أو بائتللاف ع_دة 
قوى تحدث ظواهر الأشياء ويتم التحول المستمر الذى بقدرونهقان ونا عاما 
شاملا والسماء ضما السيطرة العليا على القرى والمادة والاشياء جيعما. وعل 
به حال فلس عندم منشیء ومنشاً » بل المنشیء لدعم من ذات المنشأً ءا 
كان يسو د الفلسفة الا يو نية الى كان قوامما العنصر الأول الذى تكونت 


ھر الاشباء ٠‏ 


ومع ذلك #يؤمنون بالقضاء والقدرءفبةولون إن كل الحوادث مقدرة 
فى السماء معروفة » وقد اختص بعبادة الساء وتقد القرابين ها ملكهم 
الا كير » ولذا يقال عنه ابه أن الساء » وقد حالت العقيدة وصا ر كل ملك 
أو أمير لمقاطعة له حق عبادة الساء كالملاك الأ كير . 


ومن عقائدهم المتعلقة بذللك أن اللاك واجب عليه بأمر السماء أن عك 
الرعية بالعدل فإن قسا وظل ماع وة الارن ردس ابه اد 
م مکنت لغیره من‌العادلین من یستولى على عرشه . وح أن ماکا استولى 
على العرش بعد أن أنتصر على الك الذى قله وقتله › قال : « أعطى الال 


A۸۹ 


:3 1 ؟ 


لكل إنسان يرا إذا اتبعه عفظه وبقوده إلى الطريق السوى ؛ والإله داعا 
يمارك الطيب ويعاقب‌الردىء . ولذلك أنزل المصائب على بيت هشيا « بيت 
لز ال ابق « ک يضح حدا لالامه 2 


٠‏ - آما عبادتهم القوى المسيطرة على الاشياء “الموكاة ما » فلا جم 
کانوا بعتهدون أن لکل شی وة تسمطلر عاہة و اسهر ه ْ وم رة 
فلاشمس فوة تمر ھا 6 وک ذلاک الفمر ¢ ولاسحاب ( والمطر والجال 
والا مار 6 وکل الکواکی ¢ EE‏ ¢ وهده القرى ج معا بعمدهاً 
ارون وووی الارض 5 یعہدها الاوك ( ولکن عہدهاً عيرم . اما 
القو ی الخاصة بکو اکب الساء ۰ وکل ما کون فما › فہی من!اس)ء لا یعبدها 
إلا الملوك . 

وھں عفاد اأصبنمين ان أرواح الاٴموات تنفصل عم بعد موم ¢ 
وتہق فى الدنيا مع آسرتجم ولذلك يعبدون أرواح الآباء تقديسا هم » 
ووفاء لعمودم » وشكرا مم على ما أسدرا من نعم لابنامم » ويقدمون هم 
القرأبين . 

وعادات الصينين غناء ورفص ومو سی 6 وک م ذه الاٴعرال 
بش رکون آ ھم م ف رورم وأفر احم وأغامم وموسيقام . 

۰ س ول یکن ااصينيون القدماء هنول جنه وللا نار ١‏ ولا عقاب 
ولا واب » ولقد اخذ کو نفوشيوس بکل هذه الحقائد ولم زد عاما > فل 
رومن باليوم الآخر »ولم يفكر فى الحياة بعد اموت ؛ بل کان کل همه فى 
إصلاح الحياة ادنا . ) ) 

بروى أن أحد تلاميذه سأله عن مآ ل الا“رواح بعد الممات › فقال : 


۰ 


ا | 3 5 E‏ هٍ 1 
١‏ لإ ندر على خدمة الا حياء فكيف نقدر على خدمة ألا موات 


ول نعل اللخہاة كف نعل الات &. 


وكان يقدم القرأبين » ويقوم بواجب العبادة الى يقوم مما كل صينى 
بل كان فى الناحة الد ياةساذجا يتشاءم من هز الرعد › ورتجف)»وترتعد 
فرانصه عندما يسمعه ؛ ويقرأ التعاويذ لطرد الأرواح الشربرة من بيته . 
وف أطبلة كانت عقمدته اذجة . وعةله فى هذه ااناحة كان عشا للخرأنات 
وأ لاوهام > وفره موضح لاساطر الاولن الى اکا > و-حفظم| »و لکن 
عبقر يته وقوة إرادنه بادیتان فى آراته ف السلوك الإنساف»وا اق القو» 
ورياضهة النفس عله ٠.‏ 


۱۱ - آراؤه فى الأخلاق :عدر اقل أن نتکام عل مذهب 
كو نفو شرو س فى الا خلاق أن نبن‌الظاهر ة العامة فى أخلاق الصبليين‌عامة 
والاخلاق الى ادت عصره » والآراء الخلقية الى كانت سائدة قل 
زمه ۽ لک نکكون على بينة من مدی أقو اله > وما دفع إلا ؛ وما عه 
عل قوا » وخصوصا آنه ما ادعی انه آی جدید ف السلوك القديم »و لكنه 
أحا المقور من آراء سابقيه اوا تفسمم ده ف ااا 


اعتقد الصيليون منذ أقدم عصرم أن الأحدات الكونبة قبع 
الأخلاق الى تسود الناس وملوكهم » فكلما كان الاعتدال والانسجام 
والفضائل يسو دأن ا معاملة بين‌الناس ؛ ر بر بطانالعلاقات بينم م بر باط من‌المودة 
والرحة › فالکون سار فى فاكه من غبر آى اضطراب » ولكن إذا حاد 
الإنسان عن سمت المحق » والسلوك القوء إلى الفضيلة » اضطرب بعض 
ما فى الكون لخالفة القانون الأخلاق ؛ وما الرلازل وخف الأرض 
كوف الس ورن لف ال ارات ادغ اج 


٩۱ 


الاضطراب اللكولى » ذا كان الاوك غير القو سحدت الاضطراب؛ 
والقحط ؛ فالسلوك القوم علب احبر والبركات » وبجعل كل ماف الكون 
بجىء علىرغبة الإنسان ؛ والسبب فىذلك آنهم كانوا يعتقدون أن المؤثرات 
فی الا کوان ترجع إلى ثلاثة : 

وها الس)اء وما السالطان الاعل » وثانيا الأرض لقبوضما أحكام 
اأساء ¢ واا الانسان le‏ دؤره باراد ته ¢ فار أده الضرلة Sls‏ سبیلہا 
حول مظاهر الكون ى حبر الانسان فالجو متىء بالنسم العلل › 
والحرأرة ألمعثة والغيث المحى ات الارن من عبر أن خرب 


وا 


۴ والانسان مفطور على لخر عندم » سالك الطريق القو لو 
خلې وفطر ته » ولکنه مح الفطرة اير ية حى مستقل مفكر لا ملع فطر ته 
من المزوع إلى الشر وسلوڭ سب له »› والارتطام فی حأ ته » وذلك لارادته 
المستقلة واختياره » واستيلاء الشموات عليه » ومع ألم كانوا يؤمنون 
بالقضاء والقدر ويذعنون لاحکام الساء يجعلون للارادة الإنسانة 
الشأن الأول » وذلك لن الإرادة الإنسانية للخير أو الشر مما آثرها فى 
الا كوأنء ولان آهنم عادلة فر عوا آنا لعد ضما جعل مش یما فی الكون 
على حسب عمل ‌الإنسان إن خير غير له » ون شرآ فشر له » وأن أفعال 
الساء المسبىة لفعل الإنسان لا تقل التخلف قط › لأنما جزاء مأ قدم ٠‏ 
وأما أفعال السماء الى تتكون حظا من غير تقدم الإنسان إسبب طا فى 
تقل التخفيف بالإرادة الإناية ار ار ال ةوق هدو ادو 


الضيقة كان[ مانم بالقضاء والقدر . 


وط ج ال هي الاغدال را ادق اقل ال 
وسجاباها « فا لقناعة مح الجد من غير استسلام فضلة » وألاين من غبر 


۹۲ 


ضعف فضياة » والرحة مع العدل معا سىء فضيلة أبضا ۽ وكذلك اللجمل 
مع السذاجة وهكيذا كل الفضائل » وأقصى ااطرفين من إفراط أو تفر ظ 
رذيلة ويعدون الذضيلة طر يق‌السعادة والر ذيلة طرق الشةاء ؛ لانه إذاكانت 
آهنم تغضت وترسل شواظا من نارعلى من الف قان ونال خلاق فاك ةا 
ف والسعادة فى المواففة » ولان بعل انس 5 مع 
فطر تا سار ة ملسجمة مع طبيعتا . 


والرحة أخص ما بجحب أن يسود الناسمن صلات » فى الرابطة الى 
تربط آحاد اجتمع لعضمم ببعض » وهی ألى تجعل الناس متحابين سعدأء 
من عبر عذف زاجر » ولا قانون مشدد» و[ذاکانت الفضبلة فى عمو مما 
طريةا لسعادة الأحاد » فالرحمة الى تسود الجمو ع هى طريتق سعادته» 
فاجتمع السعيد من ا از حه هى الوحدة الرابطة بن آحادہ > وهی 
العلاقة المينة حدود ما للانسان وما دايه ‏ و لوست الرحة عند هى العفو 
المطاق » والفساح المطاقء بل الرحة الى آسبب السعادة هى الرفق بابجموع 
مع معاءلة هل السو ء »ا يستحقون من‌عيرشطط ولا تفرط .وأما التساع 
المطاق » ولو مع المسى ء“فإنه رجه ا تنایاھا سترا للاج رأمء 


وذلاک ن راان جه 4 اة ف ی 
[ذن فغاره ألفض.لة ف عمو مرا وخصوص) عدم الال الا نای 
والسعادة ا الإنشان»وإقامة ناء اجتمع عل الات والراحم واأتعاطأف. 
إف وقو انىن الاخلای ل عن اساسا عند قدماء امین ( 
فأقوم الاخلاق ينتج أقوم السياسة » وأحب ا3 5 > بل أن الجا 


لا کن أن حمل الناس عل الجادة قى غر انا ندسه عل | » وأن 
اللا ألذى لا سوس الئاس و نفسه بالاأخلاق القو عه نززل عليه غضي 


۳ 


ا اا € ا ll‏ > فلا ساسح ف قانون الاخلاق راو 
ګان إلا“ م مک ¢ ومذ اس أإعدل ٤‏ ولمم وعدم تلم 
دين ماو . 


ول تتكن هذه الآراءفلسفة لخواصمم تدرس »و تناقش أصوطاء و لكنما 
کانت أعمالا لاناس » کا هى آراء للعلماء » وبذلك كان مجتمع الصين القدماء 
سو ده الاق الكامل ردحا من الرمان › ولكن خلف من بعد خلف ل 
بسلك طريق الاخلاق » غوالى القرن ااسابع قبل المسيح حكت الصين 
أسرة ارتكبت من الظل والإثم ما أوقع الشعب فى الفوضىءالاضطراب» 
وجعلحکام الو لایات یس یرون ف طر یق من الا ستبدادبر اعام لغيرم‌صا ېم 
والشعب الصيى نفسه ادر فى طر بق الرذلة والاغلال الخاقى » وإذا 
تفاقم الشر » وجمحت النفرس » وتفشى الداء » أعمل الفضلاء الجد» 
ااا التبعة ء لذلك نحم فى آخر القرن السابع والقرن ااسادس 
قل الميلاد عقول جارة » ضاعفت الجہود وبذلت أقعى الجہود لک 
ترجع الاخلاق‌الصينية إلى غارها » وكانت دعوتما وحيأً لعبقرية جبارة » 
واستنباطا لما استقر فى أعاق القد › د إحباء دفو ن من کر ائم العادات. 


وکان آبرز ھۇلا لوتنو؟ ونفو سيوس . 


٥‏ - ظېر کو نفو شیوس فى هذا المضطر ب بعد لوتس » وبعد تف 
ا ر اوا ا ا د غار 
إصلاح ذلك اجتمح يعور طر نق لولس ( ويعير مذه.ه ¢ وآراؤه ف 
الأخلاق تجه إلى ثلاث نواس : الارلى فى بيان الاصال الخلق الذى تقوم 
عاہه الفضائل ( وألا نة إصلاح اجتمع وله عل ال القوم والثالثه 
ملاح نظام جک و تمده با فض اة لاعدوها . 


۹4 


أما الناحية الأولى فهى قوام فلسفته ‏ وهى الجزء النظرى منهاء وقد 
ابتداً نظراته الفلسةية بنظرة تعيين المعنى واللفظ » وتعيين الأسماء 
والمسميات » وهي‌النظرية النىابتداً ا أیضاً سقراط من بعد کو نفوشيوس 
وذللك لما تشاجت فيه أحوال العصرين اللذين عاش فما الفبلسوفان : 
فکو نفوشيوس جاء فى وط إضطراب خلق » وتلاعب فى نظم المحك» 
وعبث بمصاح الدولة » واللعب بالا لفاظ لتوهين الأخلاق » فكان لايد من 
العمل على تعيين المحانى الدالة على الاالفاظ ليشت المعنى مستقماء لك لمكن 
التلاعب به » وإفساد الاستدلال من طربق ذلا اللاعب»ركذلك سقر اط 
وجد السوفسطائيين قد اتضذرا من اللعب بالالفاظ طريقاً لحل أخلاق 
الشباب الاأثيى وإفساد اعتقاده » والعبت بكل ما هو فاضل لده » ولذاكان 
أول ما دعا لبه سقراط تعيين العاف الدالة علا الالفاظ حى لا يتخذ 
المفسدون من ريق اللذظ ما يفسد الاستدلال والتفكر . 


5 كو نفوشيوس إلى العنابة ءا الاسماء» والالفاظ الدالة عل 
السات وا تلاك الدعوة ليقطع عل المضالين سيبل التضليل » ويفتح 
اباب لیستقے طر یق المع فة من‌غیر موہ لذا جاءفیکتاب الیو ار کو ناشی وس 
أن حد تلامیذه سأله بای شیءبتدیء سباسته نتو یح الإمأرة؟ فةال: 
« لااد من تصحيح الاساء > فدهش التلبيذ من هذا الجوأب . ووقع من 
نفسه موضع العجب . فقال كونفوشيوس : د إذا لم تكن الأسماء حيحة 
لا يوأفق الكلام حقائق الأشياء ء وإذا لم يكن الكلام موافقاً للحةا ق 
وقع الخاط فى اللغة وفسدت الامو ر فلا تزهر الأداب ولا الموسيق › 
ويضطر ب التفكر ؛ ولا تنزل العقوبات على من يستحقما» وإذا ل تنزل 
العقونات عل منيستحقما » لاتعرف ال رعية كيف عر ee EM‏ ا جام 
ولذلك رى الرجل الكامل أن من الضرورى أن توافق الأعاء م ميات 


46 


بکلامه » ولا ممل ف تعره »› ۰ 


وعاته بتع بن الالفاظ جزء من عنايته أن بكون الشخص الكامل 
على مام المعرفة يتفه وعحقاثق الأأشياء » فمو بحت على المعوفة الصحيحة › 
وبعتپرها جز ءا غير قابل للإانفصام من منېاجه الخلق فبعتبر من ال الذضيلة 
للرجل حسن ادرا که لامور › وقدرته عل فم ما یلقی بین يده من مسال 
فن غر ان يدفعه الغرور إلى الضلال . م هو يدعو إلى التفكير القوم 
فى كل ما بلقاه الانسان وبرى شرطا لازما للتفكيرأآن تكون عند الشخص 
قمل التفكير مقدمات كافية لان يفكر » والتفكير لابد منه لكل معرفه » 
ولذ بقول « هن تع من عير تفكر ونار فو ف حيرة ومن‌فکر من‌غير 
تىل فهو على خطرالضلال » ويرى أن طريقالعل ألا قيس الغائب عل الشاهد 
لاّنه تغمين » ولا #رى الحدس والتخمين فا لا عل . لان الظن لا بغى 
من الحتى شيت > ولذلك يقول لحد تلاميذه :, ألا أعلمك طريق العل ؟ 
اعتبر ما علمت معلوما . واعتبر ما جلت جېولا » هذا هو طريق العل ٤‏ 
ولا تظئن أنه مقصر الفضيلة على المعرفة بل أنه برى أن المعرفة من طريق 
الفضيلة ۽ و ليست هى الفضيلة »کا يقول سقرأط . بل هو يقول : « من بعل 
احق دون من يولع بطلبه ؛ ومن يولح بطلبه دون من بطمن اليه داعا » 


فالمرأتب عنده اث : 


)١‏ معرفة للحق مجردة (۲) وشوق إلى الحق وعبة له (۳) وعمل به 
وارتیاح اانةس إلى العمل به ؛ ممما كتنفما فى العمل به من صعابوشدا د 
میقس الناس بالنسبة للمعرفة إلى أربع وزات الدرجة الول درج 
رجل وهبته السماء المعرفة ؛ وأوتى الإذام » وهى أعلى الدرجات ؛ والثانية 
دۆجة رجل : ؤت إغاما ولكن فره ذکاء› فتعلم ووصل زى قى ما نتعاہه 


۹1 


من لم يۇت إلماما . والدرجة الثالة درجة الرجل الذى لم يؤت ذكاء» بل 
فيه غباء » وبطلب المعرفة » ويال منما مقدار طاقنه » والدرجة الدنيا 
وهى الدرك الأسفل . رجل حار بائ فه غباء وبلادة فل يعرف ول 
ارول رة 


٦‏ - وان معرفة الاانسان لکا أن تصل إلى الغابات من‌الاشاء 
بل أقصى ما بمكن أن تصلإليه هر معرفة ما بمكنآن تعرفه » وهو النواميس 
والقوانین الى تسیر الا کوان على مقتضاها › فن العا فى نظره عڪوم 
بقوانين لا تقل التخلف قو اما الآ لف والانسجام بين أجزائه ؛ فالساء 
والأرض والإنسان قد ارتبط ثلاثما بنظام حك وبقوانين مؤلفة بينهاءوآن 
ذلك النظأم قد بمكن أن يعرفه الإنسان » ولا كن أن يعرف علتهالغائية 
ولا مبعثه » ودرافعه » ون الشر كل الشر أن يكون فى تصرفات الإنسان 
ما د به عن النظام الموتلف بن ألانسان والاکوان» وذلكبأن رتکب 
من الشر ما يكون سب فى أن تنزل السماء عذابا » واذاك قول فى الحوار: 
« لو ارتكمت ما لايايق غضبت على السماء» . 


ولذلاف كان ڪل الانسان بالفضلة » هو الذى بعله مؤتلفا مح نظام 
السموات والارض »ولان الال بسیر بنظام وقو انين عة »كانت 
و ال اولك كن اشا هر الما ادات 
بول کو نفو شو س ک) كان بعتةد من سمه من حكاء الصبن وفلاسفته أن 
الزوع إلى ار والَضلة عى فطری ف الانسأان > فارسمت الفطرة 
الإانسانية اة ى الشر بزأعه إلبه »بل أا خبرة» ولكن للارادةالمستةلة 
انى منحبا الإنسان » وللشموات واللذات النى بمكن استحواذها عليه يشذ 
عن داأعى الفطرة ونداء الطبيعة ويتجه إلى الشر » ويفعل ها ينزل به غضب 
السماء فى زعمهم »فن نفس ينابيعصافية المورد للخير ؛ رفيا استعداد للشر 


م ۷ الدیانات ۹۷ 


إن ءرض ها عارض اللذات والشوات » فالأصل للنذس الخر والشر 
عارض » و لذا كانت النفس فى صل فطر تما ابر » والشر راف عر 
الفطرة › فلكم إذن من عمل على إحياء الفضيلة بتنمية قوی النفس الحبرة 
وتصفية بنابيعرا من كدورة اللذة » واعتكار الشموات » فان النفس كم فحة 
الماء الصافية المستوبة واللذات كالا حجار تةذف فما قحدث فما اضطراباء 
وتثير فما اعتكاراً . 


۷ - وإذاكانت الفضيلة من دراعى الفطرة السليمة فطاما من كال 
الإنسانبة » إذ رغبة احير فطرية فيه . وعلى ذلاك يطلب الإنسان الفضيلة 
لارجاء منفعة » ولا دفعآً لمضرة “رلا جلبا للذة» ولا دفعا رمان ولكن 
بطلا لاما کال إنسانى » فو يقول فى الذصل الرابع من تاب الحوار () 

« الرجل الكامل الخلق يطلب الفضلة »رالر جل الناقص الخاق يطلب اللذةء 
والر جل الكامل الخاق بكر فى اجتناب الرذيلة وأداء الو اجب »والر جل 
الناقص يكر فى كسب المنافع ... والر جل الكامل الخاق واقف على الب » 
والرجل الناقص الاق واقف على الرح». 


) فا لهضلة عیده لاتطلب لا فما من إذات > ولكن تطلب لا لاا کال 
الإنسان 2 الفطر ةالسلمة ¢ وألطر فة الى ہا بالا اف وألا نسجام بین 
الإنسان والعال وإذا مک الشخص | فض لة واتعد عن الاعراف عن 


(۱) يوازن الملهاء بين رأى كانت الال ماني تى العصر الد .ث » ورأي كوف وشيوس الصى 
انى هاش قبل الملاد بأ كر من خسة قرون فيجدون توافقا بين رأى ال كين فى الأخلاق »> 
فكائت يقرر أن ينيو م المير فى الإاسان عفتضى الفطرة » لأن الأنسان بد تى افسه لعا أن 
فعل مالا إليق ولا يركب جرعة شاعرا بها إلا على نبة إلا يماودها > واشعور القوي الى 
یکون فی نفس کل اسان بان بنچنب السلوك الى لو ساکه كل الناس فسد يتمع . 


۹۸ 


سبیاا » وتجنب الخضو ع الملا » سل عایه کل صعب » وهان‌علیه کل 
شاق » وإن رباضة النفس على الفضلة › بجعل الشخص عتمل الفقر والغى 
فإن افتقر لم بهن » ون غنى لم يطغ ول يأشر » ولذا بقول فى كتاب المحوار 
د الرجلغير الفاضل لا يستطيع أن يبق فى الفاقة أرالأروة طويلا »ما ذو 
الفضبلة فمو مسترح فى فضيلته » حريص عليماء . 


وإن كانت الفضيلة لاتطلب إلا لانما السنةء و الانسجام » وتزكيةالنفس 
الإنسانية > ف مراما الراحة » والاستانة بالآلام ولذا بقول : 
« ذى الفضيلة يستبشر بالماء الجارى » وذ الفضدلة ستبشر با جيل الرأنى › 
وذو الفضيلة نشبط ؛ ورزين » ومعمر » فالفضراة عنده روضة فيا الرأح 
والرعان » وااسر والاطمثنان أما ذو الرذرلة فو فى شقاء وبلہال مستمر» 
وز ل عليه غضب ااساء جر اء مأ قدمت بدأه وأقترفت نفسه» ولذأ يقول: 
« يولد الانسان مستقم) فن فقد الاستقامة واستمر حا ء فنجاته من ألموت 


س سن حظه € * 


۸ - ولكن الفطرة قد يغالطما الإنسان » فيزعم أنه سار عل 
فکف بأمن‌الشخص هذا العثار؟ و کف طمن إلىأن مأ سلکهە‌هو مو جب. 
ألفطرة »وهو الفض.لة ؟قدعا ل کو نفوشیوس هذه الخال وم من حواره 
تللامیدذه وهن وع ااه أنه دو جب عسل الشخص أن براق زدسه 
ويلاحظ البواعت الى تبعثهعل الا “عمال » فان كانتهي‌المنفعة الشخصة أو 
ألاذة ېو قد حاد عن اأسنه. وإِن کان الدافح الاخلاص ولق ٤‏ ذأته فهر 
الفطرة »وهر اأسبهء وھوااصراط الأستقي ( وااسلوك القوجم ¢ ولذلك هو 
بقول عند اجك على الاشخاص أم إلى هدى أم إلى ضلال : « انظر إلى 
اعمال النأس » رلا حظ پو اء ما » رراقب ما إلبه يسترعون فآبن خن الناس 


۹۹ 


سرائره 11 أين عخنى الناسسراثرم !! إذاكانت ملاجظة الدوافع سلةعلى 
الشخص إذا كانت فى غيره » فكيف صعب عليه أن يلاحظ دوافعه ؟*م 
هذه الملاحظة تدفع الفياسوف اكير إلى أن يدعو الشخص إلى التأمسل 
النفسى » ومراقبة وجدانه » لأستيقظ نفسه اللوامة »> وحاسبه على ما يعدم 
عليه من عمل “ ويكون من نفسه رقيب عليه شديد المراقة ؛ قوى الحس › 


ادق ا ناتء لاك رة ا رة إلا اعفاها: 


ا یو ق 
ادما تو لت س اہر ول الناس ¢ هل کذبت علدما) عاملت 0 هل کا نت غفل عن 
العمل : ما تلهته من العلوم ؟». 


ذه المراقة الشديدة يأمن الرجل أن عبد عن الفطرة . وأخشى 
ماعخشاه كو نفو شيو س عل الفطر ة الاذات من أن تطمس نورها وهداها ء ولذا 
كان حت على ا شو نة ف العيش لك تكون الاذات أمة للشخص ولاتكون 
سرد امس‌یطر | عليه . وری أن تعود ترك الاذات عا ساعد على تباع الفطر ة 
الخرة ولذلك قول : « إذا عزم المحعل عل طلب الطر مه المرافقة للفطرة 
اليم وهو بأ المابس الخلق ء والمطعم الجشب فو غير خليق بان 


عاضر »› . 


إن تلاك المر اقبةالنفسية وتعودالنفس خشن الحياةرااسبطر ةعلى اللذات 
والشوات ول غر انما الأسكبالفضياة الفساكبالآداب»ر رل مار القك 
اتس اا رحو ار عم رهس لا را فر 
مرة الآدابحسن‌العشرة » واا تسحسن سنة ااسلف الصالمالاشتافاعل 
هذه الصفة التى تراعى فى جميع الشئون صغيرها و وکبیرها » ولکن لو روعی 
حسن المعاشرة هن غير ر آنه ضط الفضيلة ما استقامت الأهور؛ e‏ 


]« 


و المظہر الحسى فة a‏ والمعاشرة ال 
بقہودها » ومن هنا ری أن رأة ف الأخلاق تبتدیء س الفرد . وتفتقل 
إلى إصلاح اججاعة بأن يكون الأفراد جيعا مقيدين بالنضيلة حسف 
بجحعل كل شخص من نفسه دافعا لافضيلة رعثه عل أ ن بعامل غبره معاملة 
مقمدة بالاخلاق الفاضلة » فاد بظل > ولا بتعصب ولا اتب رغباته » ولا 
بحعل من نفسه مغلبا على الأخرين . ولذأ جاء فى كلامه « الرجل الفاضل 
لایتحیز » والرجل الفاضل لایتعصب » وهذه اپا آراء لو مسك کل واحد 
مها لقامت جاعة فاضلة ر تبط آحادها بالخاق القوم من غير منافسة ۽ ولا 
مغآلىة » ولا تناحر . 


۹ - رجو بمهذهالكلات أننكون قدبينافلسفة كو نفو شو س الللىقة 
واننتقل إلى الناحية الثانية من نواحى آرائه »وهی حار لته إصلاح انجتمع. 
وما تقدم تری أن اصلاح امجتمعف نظره غير عسير بله غير متعذر وذلك 
أن مسك كل آحاده بقانون الأخلاق » ولكن كيف‌السبدل إلى حل العامة 
على الك بقوانين الا خلاق إبرى E‏ لا بدمن‌عامایں' جد ھا 
دعوة اارجل أ الاخلاق رانہاره ف اش وانمم اجعل الا ٤ن‏ شغ و 
الک متمسكنبقو انين الخلا . ثا إلى مو ضعەمنالكلام 
على الناحيةالسياسية فى آرائه الخلقة “ أما دعايته إلى الا خلاق الفاضلة فد 
سلاك فما ثلاثة مسالك . 


املك الارل أنه دعا إلى احترام الآباء » والعناية بشدة إلى تماسك 
الأسرة » ولذاترى فى كتبه عبارات كثيرة فى الدعوة إلى احترام الآباء 
وجعل ذلك أساساً من أسس الكال فى نظره » فمو يقول : « واجب الود 
البر بأ بويهإذاكان داخل المنزل» والاحترام‌لذری الاستآنإذاكن‌خارجهء 
والصدق ف أقواله» والرحة بالناس فكل أفعاله ءون يتقرب إلى الفضلاءء 


٠ 


و کان u‏ فراغ من لوقت ان فی گب الأخلاق Yi‏ شك أن 
ما یلیق بار جل الكامل . 


ملازمتہما مع العنابة بالتجمل بالكال فى حضر تما أمدا طويلا يحعل 
الشخص يعتاد الفضبلة والسلوك الحسن » ولعل هذا هو السرفى أن الإبا حية 
إذا سادت زمنا من الازمان حا انعلال الأسرة » وفك عقدة الاحترام 
انی بين الا باء وألا بتاء. 


املك الثانى من مسالكهفى الدعوة إلى الفضيلةمسلات التدرج فمو كان 
ر إلى الا خلاق فی رفق ؛ ویعطی کل واحد من الناس مقدار طاقته ف 
دعو ته » فېو بقول : « من الناس من نستطيع ادمه ف الل ولا کنن 
حمله على السير معنا +قتضى الفطرة » ومهم من نستطيع أن نسير جم على 
الفطرة من غير أن بكو نوا ذزى قدم ثابتة فيما » ومنهم من بكون ذا خاق 
قو شديد السك بالفطرة والکال الإنساف » ولكن لاكنا مشاررتەق 


فرذه الطبقات الختلفة فىاستعدادها لقا نو نه الخاق كل طبةة ها حظ من 
الإصلاح تعاج به » وتعمل على سلوك ال جادة ءا لته » وقد حكى عنه أحد 
تلاميذه لذبن لازموه أشد الملازءة أنه كان ر شدالناس بالتدريج إرشاداً 
حسنا » رلننقل كلام ذلك التلبيذ الخاص فمو يقول فى وصف أراء أستاذه 
ها هوا وف ال ا ا د ای را اع اکت 
آعتةد > وھی ملء نفسی ؛ رویط ی “ وآستغرق کل حسی › والاستاد 
برشد الناس بالتدريج إرشادا حسنا » وقد وسع بالعلوم جال فڪری » 


نفسی › ۰ 


المسلاكالثالك من مسالكدعوته إلى الخلتق القوعالقدوة والأسوة فمو 
وان اارجل الفاضل یستطیع أن یؤثر بلوکہ القوے آکٹر منآیبیان 
مما کن بللاعته » وهن عبر أن يتمم بالرباء ف دعو ته ولقد کان يدعو 
ستو ك الخلتی بأخلاقه » کا دعام بکلماته »فمو الذى يقول فم: 
« آتظنون آنى أخٍ عا 8 شيا » ما من مر أعبله إلا فيه ارشاد » وهذه 
ھی طر بی فی 5 «. 


۰ - کان إذن من مذه بكو نفوشيوس أن بختاط بالناس ليصلحمم 
ولیس من مذهبه أن بعتزل الاس وينقطع عنم » ولذا جا ف ىكتاب الحوار 
« لام کن أن أعاة مر الطيور والوحوش » فلو ل اغا هة اماق 
الذى أعاشره؟ لو كانت البلاد تحت سيادة عادلة ماكنت فى حاجة إلى حاولة 
لإعادة نظامبا» . 


وهنا يفترق نظر کونفوشيوس عن نظر الف لوف « لوتس » صاحب 
مذهب الطاوية . فنری لو تس ان جر وا الاس :را ألدهر 
اسر ةورف حلوه ومره ا الان ضار ری ان ار لوس ف 
حاولة اصلاح الجتمعالفاسد بالعملوالنشاط والدعوة »بل احير كل الخر 
٤‏ ال هادة والاعتزال فلہا التق ر و > وهو شاب متفتح 
الأمال » مزدهر لن فن و وره فال الشاب للشيخ اذا کان واجب کل 
شخص من آحاد الامة أن بعترزل فی کف من الكہوف ٤‏ فن ىسق ف 
أالمدن لعمرها ( وف الأرض يف لحرا وزرعرا» رف الصنالح گور فما « 


۱. 


الاعتزال مقصورا على ألحكاء والفضلاء فن الذى برنى الإنسان ويدب ؟ 
أم يترك الناس حارين بارین لا هادی ولا مرشد» 


للك تج کو نفو شوس ال اطجاعات يصلحما » ودا › ویعظم ا » 

ولا مزل ويترك الناس فى غمم يعم مون .ولم تكن هذه النقطة وحدهاهى 

ی افترق عندها المحكمان »بل تخا لها فى ساس آخر من أسس المعاملة بين 

> وهی جز ا ء السيغة أهر سئه مارا ا آم عفو وتساځ؟ :ری لوتس أن 

الصفح اله هراجت انوا وال افا ر ری فری ان 

ال يعامل بالعدل وليس من العدل العفو عن سيئته » بل أخذه جريرة 
عله > فالمسیء لا يعن عنه » ولکن يدل معه لا بظل ولا يبظ . 


٣‏ ولنترك الآن عارله أن الاخلاق بشخصه من غبر أن 
يستعين ب لطان الك ولنفنةل إلى الناحية الثانية من النواحى الخلقية › 
وهی آر اؤہ ف السہ اسة »ولا نقةصد بآرأئه السراسية ما جر ى بهالعرف الان 
من الآراء فى صل نظام ا لك »رلون النظام أهود مقراطى أم ارستةراطى 
أم حك الفرد › ولا بیان توذیع الات فى الدرلة »راختصا ص كل سلطة 
فتلاك أمور لا تعنيه ولكن الذى يعنيه هو مة_دار القط الذى قوم به 
السماسةه من إصلاح ف الأخلاق » وما بحب أن دنوه لبکون حکهم اا 
لاوصول إلى الغاية منه » وهى اصلاح أخلاق العامة » وما جب 8 تصف 
په الجا کر من أوصاف ویتحلى به من أخلاق وما يصح أن یون موصلا 
لتولى المناصب » م ثم الأ وصاف العامة للحكومة الصالحة للقيام ذه الممة 
اللخلقة > ووأجب الحجاء عند ا السبدل ؛ هذأ ما بعنى به کونفوشوس 
وما نشبر إلى آرائه فيه فى هذه الإلمامة المىوجزة. . 


بر ىكو نفوشيوس أن الساسة الحكيمة هى ما تقوم على ال خلاق 


\ » ¢ 


ةر م انیت ا من صاة عن الأخلاق » ومن فصل الأخلاق غ 
السياسة فيو لم يضم مالغاية من السياسة » ولا الغاية مى الاخلاق فىنظر 
كو نفوشي وس » إن الغاية السامية من السياسة هى اصلاح الأخلاق » وقد 
مكون من واجب الدرلة أن تعنى بتوفير الخز للعامة ؛ وأن تعنى بالقيام على 
اميزانية » وتنظم دخا ا وخر جا »ولكن الغابة السامة أو الواجب الأمثل 
هو ئی اصلاح أخلاق الناسوتمذيم م“ وليس السياسى المستقے من يستطيع 
آن کم بالعدل والإتصاف فقط بل السياسى حقا من يستطيع أن بهذب 
الرعية حى لايكون ظل» ولذا قول : « إنى فى الفص لل بين الخاصمين 
کتری س آلا ولك الاه الحكمة أن تات الر عة جى 
لاتكون مخاصمة › . 


۲٣‏ - ولك ن كيف السيبل إلى ذلك ؟ لقد رام صعبا وطلب عسيراً ء 
هذا ما سدو لا ؛ أما هو فيرى أن الأمر ليس من العسر بالقدر الذىياق 
اليس فى قلب الحكم الطالب للإصلاح الذى يسالك سبيله » فو برى أن 
ملوك والقادة فى السياسة يرون بأخلاقمم أ كش ما يؤرون بقوانينهم» 
فهو بعتقد اعتفادا جازما أن العامة يسيرون على أخلاق حكامم ءفإن كان 
حکامہم الن ااران ا مو راء را فل اس 
اصلاح أخلاق الناس أن کون حکامہم ذرى أخلاق ؛ فمو يقول ف قوة 
ولان »ا يقول « إن الحا ك أا ف ال دات الا ال ى ادن 
رعيته على إهابة غبره » وإذا شخف بالصدق لا عترىء أحد علىاللكذب؛ 
ومن هذه حاله أقبل عليه الناس حاملين أولادم على ظمورم » . 


فاقتداء الناسعکا مہم الصا لين هوالطر :ق الاول لتذب‌الناس » وهو 
لايعتقدآن تل ا لحكا م بال خلاق الفاضلة أساساصلاح العامة فقط. بل أساس 
طاعتم أيضاً » فإن الناس لابطيعون إلا من يرون فيه الاستقامة والحافظة 


۱١۵ 


غل الأداب العامة ¢ ڈوو قول ° أن کڻ ساو ك الرس مستةم)| اطا 
المرءوسون من غير أن بأمرم ؛ وان کان غیر مستقے ل یطبعوه ولوآمرم» 
هو لمذا لايفمم أن الطاعة بالاّحكام الرادعة » والقوانين الزاجرةء 
والاوامر الوأ سة lJ‏ لطا عه ف نظر ہ ما كانت عن رغه النفس»واأقتناعماء 
بأن ا لحق فما تؤمر به وتدعى إليه » وليست إجابة الأأمرمكرهة تقى اجيب 
وهو اول التخاص من تأنيب الضمبر ؛ ولذلك رى أن قادة النفس 
بالاداب والاسوة الحسنة هى الى تقرعم| الطاعءة الى لا اول الشخص فا 
العصبان إلا وتا نيب ألضمدر رصده ¢ فمو قول «الرعية ذا قدتمابالاحکام 
ألصارمه والعقو بات الر أجرة فستحاول التخالص مرا .وف عره مستحسة 
من خالفتما » وإذا قدتما بالفضائل وأصاحتا بالآداب تستحى من ارتكاب 


۴ م إنأول الاسینالى کب ان مد الا کم عايما ثقة الرعية 
به و نله حا » فيجب أن يعمل على نيل هذه الثقة » واجتذاب الجماهير 
اراش ه [جابة من القلوب ولا تجدمظمرا من لخضو ع » ولذلكيوصى 
الحكام بالعناية هذه الثقة إلى درجة أنه رى أن العمل ها يكون قبل العمل 
لقوت الناس أو الإعداد للحروب + لانما ساس قوة الحك » وهو من 


غبرها قسر وأرهاب وإرهاق وعنت يولد ارف . 


وإن أطاع الناس رهبة وخرفا انقطع الحبل الموصول بين الحاكم 
واحكوم » فتضطرب الأمور وتهز ع الاخلاق وتفسد النفوس . سأله 
أحد تلاميذه عن ضروررات السياسة فقال : « مر ضروريات السياسة 
الا قوات الكافية وذخار الحرب الواقة » وثقة الرعة . 


فقال التلميد « لو اططرر.نا إلى حذف وأاحد من هذه الثلالة فاا 


١ 


ّدیء الحذف ؟ قال : , F8‏ ت ا اضطررنا 


إلى حذف أحد هذبن الا مرين فأ مما عذف ؟ وا ا نیقی ؟ € 


ال:» أحذفوا الا'قوات « فان ألموت ظ الانسان مدد لار من 
الأزمان ؛ ولكن السياسة لاتقوم إلا بثقةالرعية » . 


وإذا كانت ثقة الكومين أساس الحك » فالو اجب الاول على الحا ك 
هذه‌الثقة » ولا شك أنآخذه هو ءادىء الاخلاق أساس ل جذب ثقة الناس 
اله » والقرب من الناس والتدانى مع الاحتشام والتجمل والوقار كذلك 
فلا عل هوة سنه وب (f‏ ( و يدل معېم ف قول أو عمل ووی 
الشفقة بالاس اساس م أسس الثقة وداع من دواعى الإخلاص للحا , 


سأله أحد تلامىذە قائلا : , کف بعل الحا ج رعته جلو نه و شهون به 
امن ويتوأصون با خر فا er‏ ؟e‏ فھال ہا 5 قاباهم با لسمت 
والوقار أجلوه . وأذاکان ارا بوالديه شفيقا على قومه أ خاصواله › واذا 
رفع الصا لحبن وأعان العاجزين تو أصواً بالخر»›. 


وان هن اند اقرز ارغان فة ااي وال فول :ال 
الغاية السامية من السياسية ٠‏ وهى الهذيب أن يولى الحا كر الصالحين فإذا 
کک یه ی ال ق ولمم عل 
السير على ال جادة الاقتداء بالحاک فى سلوكه القوبم ولذا أوجب أن يكون 
سلو که عل سمت الاخلافق >فكذلك جب أن یکون أعر أنه من هذا القسل 
فلا يولى إلا الصالحين » وينزع الو لاية من الطالحين ولا يدنيم إليه » فإن 

[د: ام منه مضعف للثقة به . ولقد سأله مقاطعته قائلا : « كرف 
AE‏ طاعة الرعرة ؟» فأجابه بقوله ذا أعل الصالحون اشد 


¥ 


لون الا اعارا اف امان را اا ف 
الرعية » فولاية هل الصلاح ف نظره تجذب الناس إلى الثقة بالحاك » 
وتحمامم على طاعته » وتساعد الحا كين على الوصول إلى غاينهم السامية من 
تهذيب الاخلاق » ولذا كان بقول : لو تداولت أيدى الصالحين شئون 
الدولة لمدة قرن واحد لمذب الظالمون جرعاً ولا ستغنی الجا کر عن 
عقو به الإعدام : 


و ری أن تول الصا لحبن عبن الجا کم على تفي مې مته اة 
لىسەن دى الاخادق والصلاح أ ل يتولو ا مناصب ألدرلة وبطلہوها 
إن کان الماک عاد ا ولاف تول المنصب من وله بعينه على العدل » بل ¢( ل 
أن تقد الخدمة فى ذلا ألوقت فر بضة لازمة عل أهل الصلاح ٤‏ ولذا 


بقول ف قوة : 


a 3‏ ن بالحق؛ و أ حب العم »وأتبعالفطرة» ولا نهم ف لةس ادتبا الفوضى 
و اطا ا لصت [ذا ت البلاد ڪكومة لساسة حكمة ¢ وأعتز ل [ذا 
کانت ری سباسة EES‏ 9 ن العار أن تفتەر و باعل »والملاد E:‏ 


فاد وهن الار ان ى و روالد حت سا اة م 


وإن كان طلب الماصب لازما على من هو أهل له إن تعين هن الو اجب 

قله أن بعنی الر جل بتأهیل نفسه له»فلیس‌الغرض أن يتو ليستمتع بسلطان 

الح » وجاه المنصب » بل الغرض أن بصاح ويعين على الإصلاح » فهو لا 

يطلب المنصب » لانه رغبة يله الحرمان مناء بل بطاه انه تكليف إذا 
توافرت المؤهلات له ولذأ بقول : 

« لا يكن همك أن تتولى المنصب» بل ليكن همك مابؤهلك هذا الاصب» 

ولا هتم يجهل الناس قدرك ؛ بل اهنم بالفضل الذى تريد أن بعرفوك به› 


۱۰۸ 


من المال ولكن ليجعل عنايته فى القبام بالواجب لذات الواجب . 
ولذابقول : 


دمن عخدم الامراء فلبجعلالعنابة بأداء الواجب فى امحل الأول»رآمر 
الراتب فى الحل الثاني ». 


فالإخلاص لاو ا هوالامر الذى جب أن بعى به صاحب الاصب . 
وا واا ر اا ا وات 
فلل يظمر على وجه أمارة الابتماج فى واحدة منها » واستقال ثلاث مراتء 
فل يبد فى واحدة مها على وجه الاكتثاب بل كان خير الوزبر الجديد 
جميع ما حصل فى شئون الدولة فی عہده › فقال کو نفو شی وس د قد کان 
خاصاء فالإخلاص عل ذلك فى نظره جعل طالب المنصب بطلبه لأا نه 
واجب من غير أن بطير فرحا اة الحكم » ويتركه لعجزه ع أداء 
ر امن أن مضه الال لفقده جاه اللطان » فا لمنصب تو ليه واجب لذوى 
الأهلية له » ليس فيه مخ للاخلص , ولا فى فقده مغرم » لابطلب للشموة 
ولا يشعر الخلص عند تركه عضاضة الحرمان . 


واه ریا الا ن ا للناصب فى الحكومة الفاضلة › 
فقد سعوا فما هو حق وواجب» ری أن الواجب على الصالحين أن يعزلو! 
الاصب إن کانت الحكومة غر صالحة » وعجز وا عن إصلاحما لشہوات 
استیکنت ف ءوس من ۾ أعل er‏ تدز عل اہم على الدرب 
وقد اعتزل هومنصيه لما رأى أن أمير المةاطمة قداستو لت عليه الشروّات 
واستحوذت على بصیرته. » ولا ناقشه تلامذه فی أعتزاله مناصب اادولة 
قال طحم : د اذا پمک أن ققد استاذ کر منصبه !! إن البلاد قد خلت من 


K 


العدل والاستقآمة من زمن بعيد ؛ وستتخذ السماء أستاذ كم ناقوسا ها . 


٥‏ - وإذاكانت الحكومة مستقيمة وهى الى بكون الح فہا عل 
مقتضى قانون الاخلاق كان من آثارها أن تتكون الامة قو بة شجاعة مما 
أحاط ها من أمبان العف »وها نكن ما من قر فر رئ أن الإ 
تجحعل النفس عامرة بالشجاعة عة بألقوة مطمئنة إلى الخابة وهو برى هذا 
الرأی راثا به ولم یکن قد رآه عن حدس ومین وتخیل جمیل بل قد رآه 


عن حيرة وبر به , 


وجهل ما يقال فى سياسة هذا الحكى أا الا خلاق الفاضلة فى عدة 
الحكام وعتآدم وهى غايتهم ومرتجام وهى المطمح الاسمى وهى البذرة 
الصا بلقا الحا کم فی آمته فتایت از کی النبات وتثمر أطيب الثرات . 
ا فر اد ا الصا › جک فل بخالف حکه آراءه ولیباعد 
الس اطان بينه وسن كبانه . ولقد قال فه أ حد تلامىذه : « إن رتب الاستاذ 
د قو شوش لاکن آن ھل ایا اعد أن السا لاع أن فن 
الما أحد ء لو كان للأستاذ حظ من الإمارة أو الرباسة لصدق عليه قول 
القائل : إن أقام الرعية قاموا سراعا وإن هدام سارعوا ون أراحيم 
ادا منه الى ظل وأرف وان عاش عاش جاملا وان مأات لقت گو نه 


النفوس حر أت فکیف یکن أ صل 4 ر يته عار ه ! !« 


۲۲ - هذا هو الفياسوف الك الذى لازال الصين عله عل اختلاف 
مللها وعارا » وهذه اشارة موجزة إلى آرائه الخلية الى لاتزال فى الصيبن 
نبراسا بهتدى به الكثرة الغالبة فيم » ويحدر بنا أن نقول إن ذلك الحكى 
ل تكن عنايته الكبرى متجرة إلى تالف كتب » ولكن عنايته كانت متجبة 
E PT DE r‏ 
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جيل » وبذلك تنوارٹ آراءه الأجیال » وجدتما لاتہلی لاما جحد غذاءمن 


ولقد درن تلامیذه آراءه » وما بین أبدينا کیتاب المحوار ترجه من 
الصينية إلى العر ية صدية:ا الاستاذ مد مكين . وهر روضة ناضرةا لا زهار 
رى فما القارىء صورة صادقة لاأراء كرنفوشيوس اللخلقية والسياسية 
ويستشف من ثناباه روح العطف بين الاستاذ والتلميذ إذيرى فيم أسرة 
شريفة لر تجمعها لجة نسب أرصلة ولكن جمعتها ية عل وعاطفة رحة . 


وکو فوشو مات أخرى ا ھور ¢ وھ احص ٬ات‏ وشروح 
کف ألهدسة المد عة [[“ ی ھا و ر حھا وعاق علا | إحباء لاداب 


ألعَدماء من الصىنين 6 وقد کا نت سرو حه وتعلي ھا ته مض مه مجه رآ ف 


الدن والاخلاق وااسلوك القوجم . 


۹4 


١‏ الو نان الااقدمون كانوا ومون ظواهر الطبيعة ويعبدو نما »ا 
فعل المصريون من قبل » وذللك ظاهر فى آ تيم الأولى » فإنهم آمو السماء 
والأرض والبحر » والشمس » والزمن » ولكنهم ل يقفوا عند هذا الحدء 
بل لحظو | بعد ذلاك ااصفات الادية فى الأحياء » وفنو لهم » وما يؤر فيم 
فعلوا لك واحدمنرا ها أوإذة . ومن‌هذدالآة هيرا ربة القوة المنتجةفى 
الطبيعة وآریس أو المر إله احرب وأبولون إله ا لمو سيق والنور» 
وقر امن وسر ل اة ورن الماع واكان واا ره الا 
وافروديت ربة الحب اميل وديو نيسوس رب الجر والمثيلو ولتي ر أجينى» 
أو المحزن . 

٣‏ - وكان لكل مدينة أرباما الخاصة اء ومعبودات ها كثيرة ؛ 
وإن اتعدت ف الاسم مع أرباب المدينة الأخرى قالمسمى بختلف »فأ بولون 
فى مدينة ليس هو ابولون فى مدينة أخرى »وإن اعد الإى » ولكن مح 
هذا الاختلاف كانت هناك رباب كثيرة أجمع اليوتآن فى اللةعل عبادتما 
وتقدیما کالسماء والارض والبحر» وها یکل مکان معبد خاص با »أو 
ار و ن ا فوا اران ی قدا ر 
e‏ أعظم القو ى الطء.ة تأثبرا فى الكون »ومن هذه زيوس 
المشترى » وهير ا واينا وأر تيمس وھرميس ( عطارد ( وار ) امرخ ( 
وافروديت ( الزهرة ) وكرونوس (زحل ) وهكذا , 


وأرباب اليو نان بزعمون ها النجسدء ويتصورون ما حياة كباة 
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الإنسانوعل أكل وجه منأوجه الحا الإنسانية الجسدية والشموانية 
والنفسيه»؛ فيصو ورون[ همم 6ا حا فأ.پیمظاهر اليا منالصور اأيشر ية 
ون الغرد أ الو غا رة رل جل ال ار ارا 
وسيمة الحيا » ويذ كرون لأهتهم من الصفات ما يليق بالإنسان هن اعتدال 
قامةء واتشاح بالثياب الحيلة » وتعل بالذهب والفضة . وهذا هو ميروس فى 
أحدی قصائده بول عن بعض الآمة , أندار س وأثينا كانا يقودان ا لجيش 
وھا شح بالذهب » وکنا من الجال والاعت دال على صورة تلاق 
بالأرباب » إذ البشر أقزام فا و جم هينه 
وهندامه و خصائصه فار به أثينا ريه الحكة و و عذراء 
ذات عينين راقتين » حمل رغا› وع رأسما خوذة ا 
سلاح لامع. 
وللا رباب للبشر أقرباء وأولاد وأسر › فأمهم ربة واخوتهم آرباب 

نمف ا وللا رباب ارخ و حو أدث و فصص › فالرب (أبولون) 
له ولد مثلا ولد ف جز رة ديلوس ۾ وکانت لجأت الا آمه 

ولقد صوروا لکل رب من هذه الارباب مثالا بعد . ولقد کاس 
لتمائيل اللكديرة محال خاصة ما يزعمون أن الآلهة توحى الهم فما على 
لسان الكنةءويتةربون فى تلاك تحال اة الق أن انور و اشرغا 
معبد ( دلنی ) لا بولون مدينة ( فوكيس ) 

وقد بقیت تلا اديا نه حی طررت المحية فغا لما حينا من الزمن 
وقضت علا » ولکن بعد ار أثرت بلغ الاثر في المحة فليفة 
لوغر ېق » رفوم , ) 


م ۸ س الائات 1۳ 


وثنية الرومارس 


- اعتقد الرومان › کا اعتقد الیو نان من قہل بأن کل ما عدث فی 
هذا العالم هو ما قضت به إرادة حالق له : ولك مم أ يعتقدوا بوحدانية 
الحالق »بل عددرا أربامم بتعدد مظاهر الطبيعة التى تتجلى فما أوامر آهنم 
ونوأهم| » فاك رب ينبت البذر » وآخر عى الحقل » وثالك عرس 
المار وهكذا» ولكل رب امه وجنسه وعمله » فعندم للسهاء لله وللحرب 
إله وللشجاعه إله ا عند اليو نان وسموا إله السماء جوبتر وإله ا جرب ‌مارس 
وإله الشجاعة هركو ليس » وهو مأيسمى عند البو نان هركليس » وقد قبسو ! 
أيضاً بعض اء آم وخواصرا من المصر بين القدماء » فعنده ايز يسإة 
ااقمر وأوزريس إله الرراعة ومراميس إله الشذاء » وكاها أسعماء مصر ىة 
لاهة مصرية. وإن الأرباب قد تعددت عند الرومان جدآً فلكل مظبر من 
مظاهر الحياة رب ؛ ولكل قوة فى الإنسان رب » فعندما يولد الطفل يأتيه 
رب يعامه النطق › وربة تعلمه الشرب » وآخری تقوی عظامه » وربارس 
برافقانه إلى المدرسة » وآخران برجعان به . ويعتقدون أن هناك أربايا 
لمدينة » وللكتابة وللجبل » ولكمل نهر » والكل نبع » ولكلشجرة رب 
حاص » ولقد قال الکاتب اللاتینی بترون فى إحدى قصصه على لان مرا 
صالحة : « إن بلادنا غاصة بالارباب » حيث يسل عليك أن تلقى فيا ربا 
من أن تصادف رجلا » . 


۲ ولقد أن عمد على الرومان كانوا يعبدون فيه تلك الاة الأنعددة 
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أكل إله » فل كنف رومية فى ذاكالممد صن ٠م‏ اتخذدا بعد ذلك الأصنام 
من الخشب ولا » م اتخذوها من‌الرخام على مثال أصنام اليونان. ولم تكن 
هم عل صورة حية من البشر ية كا فة اليو نان فل يصفوها ما یتصف به 
البشر من تحاب وتباغض وتقاتل كاليونان . ولم شرضوا أن بين الارباب 
صہرا أو نساً ون لکل إله‌تار عا ببتدی من مولده بل کل ماينحاو نه لارب 
من أربابمم أنه يسبطر على قوة من قوى الطبيعة > ويعمل للناس الخير 
والشر على ما بحب ويريد . 


۳ ولقد كان الرومان بؤمنون بالطيرة أو الفأل فيذهبون إلى أن 
ارات شرن وردان الاس لات در د با فاع اران 
الأرباب قبل أن يشرع فى عمل » فإذا أراد الجا م عرلا يحمسع لديه مجلا 
نظر الى الطبور السار ة » فاذاكانت فما اشارةموافقة يدركون أن الارباب 
أستحس لذت الاشروع ر الا کان معناه آم غبر رأضبن عنه . 


و زعمول آنه ک شرآ ما برسل الارباب آباتمم من عر أن يسألو ا « 


ويزعمون أنه قد ظمر نحم ذو ذنب يوم موت قيصر فكان اشارة نعيه . 


ولقد کان الرومان بھدسول الاميراطرة 6 و بقہمول امحاررب 


۱1% 


ما يشتمل علبه الكتاب 


۳ الا فتتاحة 
ه - ١‏ س الدرانة المصربة القد عة 

٥‏ - شدة تدن‌المصر رین - ٩‏ - دخول ادن فی کل آعبا م - زعم بەض ا مۇرخين 
نېم کانوا موحد ان ۷ - تغیر عفادم رمغبر اہم - دخول التوحمد الأرض 
ا صر ة - ۸ - عېد بوسف - ۾ لاعلو ماضېم من دعو ات٣"‏ توحمد - ٠١‏ - اول 
الكمنة حمل المصر بين عل آ هة وأحدة - ٠١‏ - تقدرس فرعون - ٠۳‏ - تقدإيس 
بض الحموانات - > ١‏ - ال افزعل عبادة بعض الو انات - ه ١‏ العجل المقدس 
وأوصافه  ٠١‏ - الحياة الأخرة - ۷إ - النفس الإ نما نية وصاتما بالإمان بالحياء 
الأخرة - ٠۸‏ -كلتاب الموتى وما رشتمل علمه . 


۲۱ - ۲ - الرغمة 

٣‏ ۔ اهنود والارية - ۳۲۳ - دیا تم الد مه فيل ار هم4 ا المازج 
بين الديا نة القد عة والبرهمية ‏ ۽۲ - عقائد الخاصة وعقاثد العامة وادعاء الليرولى 
اد الخاصة موحدون - ه۲ - النقةول ااقى ساقم د م - مناقشة رأبه ۷م _ منعاً 
الوثفية فى الديا نة اأبرهمية والأهة عند ۔ - Yl +A‏ م عند وحلول الله فی 
عض الأشخاص - ۲۹ - اعفادم ق 5 > وا)وازنة بین کلام فمه › وکام 
التصاری فى السيح , 

٣‏ - النفس وخلودها عندم وتناسخ الآرواح - ۽ ؛ - الاس الى بنوا علا 
خلود روح ت اتنا سخ الات الى قام علا › و فته ۰ 

>٥‏ نظام الطبقات ى الديانة اهندية ٠‏ طبقة البرأهمة - ۽ - طقة الجند م 
طبقةالزراع - طبقة الخدم والأسرى - الأداب الخاصة لكل طبقة - ب» - الانجعاس 
٤۸‏ - الطبقية تدخل ف المبادة » ونو ح ما تقروه كل طبقة . 


۱۷ 


4 - الياة الأعرة عند امنود - حال نةس بەد ارا من الك 

0۰ - کم - الفمدا - ١ه‏ - مجموعات الفعدا »› رأقسامبا صرفهم عن أن 
بأ ثوا لما ومذهب الصرفة الذى دخل عل اللمين - ٣ه‏ الرهميات ٠ ٠‏ 

~e‏ ال وذية 

٣ھ‏ - حماة بوذا میلاده وتر وجه _ اتجاهه إلى الانصراف عن أالاذ- 
- دعو ته إلى ذلك - ادعاء حلول اله فمه - مه - الموازنة بين أقوال البوذبين 
فيه » وأقوال النصارى فى اسح . 

٩‏ - آراء بوذا وإالاهيات > وادھاه بعضمم 4 نكر لاله 6 وانک النفس 
٠‏ - رد ذلك الكلام . ) 

ر - اذهب الوذى العمل - ٣‏ - رياضة نفس والممر الوط - 
- المستقمات الأانية > الاتجاه المستةم > والإشراق والتضكير الستقى ء 
والاطمئنارت › والفظ المستةم والسلوك المستق › والحياة الصحيحة › 
وا خمد اللستق . 

م - أصول الرذاثل - ۹ب - الوصايا الموذية . انقسام البوذيين فى الأخذ 
ذه الوصایا ۔ yب‏ ۔ ما رين الرهمية والموذية . 

زپ ب الموذية : 


٠‏ - ع س الكولفوشيوية 

٠‏ - العقلعة الصيفة » وطىعتما العمامة - إ۸ - الاخلاق الصنة ادعاء أن 
الصين کان فہا وول الفاممةة اأص مة وصاا بان - “AY‏ دعام الأغلاق 
ندم ۔ ۸۳ ۔ حیاة کونع فوس » وهو کو نفوشہوس ۔ معی امه با لصينة ٠‏ 
نهاته وأصله ونمل نسبه - ۸٤‏ تعلیمه - ۸٥‏ طوافه نى الاقالى الصينية . النقاؤه 
رلو تس صاحب الفاسفة الطاوية  ٠‏ - وليه إمارة فى بعض المقاطعات ورأيه 
فى الما سية الحسكممة » ونجاحه » وخالفته بعد تجاحه لوالى المقاطعة - ۷ - رأيه 
فى الصلة بين أخلاق الرؤساء وسياسة الىك . ترك الولاية »> وهودته إلى مقط 
رآسه -۸۷- ترك الو اف بعد وة وده وتلىىذه - انصرافه لتا ليف والمدر ر 


1۸ 


۸ - عقیدة گو نفوشيوس ب ربطه بين جك السماء » والارواح وأرواحالأباء» 
اعټنادھ أن جک الکو اکب يو جب العدل فى الرء ية - ٩١‏ - عمادتمم القوي 
الإسبطرة ۔ مال الأرواح بعد الوت . 

: آراؤه فى الاخلاق‎ ٩۱ 

٩١‏ - تآثرالاحداث الكو نية بأخلاق الناس عنده مم الصينيين - ۹۲ - الإنسان 
مفطور ملا لیر 2ک انسجامه مع الكو ن والارواح ۔ ٩+‏ ۔ الرحة أخص ماب 
أن يسود الناس . قوا نين الأخلاق لا تنفصل عن السماسة عند قدماء أهل الصين 
٤‏ - اضطراب الأغلاق - وعاولة كو نفوشيوس الإصلاح - ه٩‏ - أول أسسه 
تین معا ی الا لما ظ والأسماء وتوضمح معنى ذلك › وصاته بااسياسة والاخلاق 
١‏ - عنايته بالالفاط لمعرفة الحى » وماتب معرفة اليتق - به - المعرفة 
مةصورة على دراة الأشباء > لا علىدراة الغاية من الحلق والت کو بن - ۹۸ طلب 
الفضملة من كال الإنسارت » والموازنة بين ذلك الرآى وفامة كانت الالمالى 
4 - قد يغالط الإنان الفطرة وعلاج ذلك - ٠٠١‏ - صاقبة النفس - 
٠٠١‏ - دعوته إلى احترام الأباء واعتياره مسلكا من مسالك الدعوة إلى الفضملة 
۲ - بقمة مساك الدعوة إلى الفضملة - ٠١۳‏ _ اختلاطه بالناس لإاصلاحمم ٤‏ 
وأ :لاف عن مذ هب الطاو بة الذى يدعو إلى الازواء . 

- آراؤه فى السماسة : 

٤‏ - السياسة الحسكيمة تقوم على الاخلاق- ه٠ -١‏ الساسة رو ثرون بأخلاقيم 
کو | بۇثرون قو اتمم - ١إ‏ اشد دعام الج ثقة الرعمة ۔ ٠.۷‏ أخترار 
الأ ين عمل بحذب ثقة الر عة ۔ ۱۰۸ ۔ بحب على ذوی الاخلاق < حة أن 
ولوا الولايات » ولكن عام أن يعر فوا مأ يۇھلېم فی ذأت | نفسمم ل 
-الإخلاص ف أداء الواجب هو أول مؤهل - ٠٠١‏ - وجوب اعتزال 
المأصب إذا كانت السكومة غير صالحة _ وارتباط قوة الامة بأغلاق كا ى 
كلبة مملة فى فلس فته . 

١‏ - وثنية اليو نان وتعدد أر باجم > و ما یلمم 
٤‏ - ونية الرومأان » وصلتها يعةائد ا لمر ن , 
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